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نرحب بكلّ مقال علمي مفيد 
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00000 
ماش الرمن اليم 
ب اوت لول 


1 ل و قد اله ا 0 م © د 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه َسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله منّ شرور أنفسنا ومن سَيكَاتِ 


عَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


. م 


وأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له. وأشهدٌ أن محمّدًا عبده ورسوله. 


نايا ألدنَ !موا أنصُوا لَه حقَّ مُعَاو- ولا عَوَ إل وام مسْيسُون (4)5 1ه تفلك ]. 


اس 0 و 6م سو 20 لص ل 2ع ع م سد عساسه مهام 0 
مأيَتأيها لاس افوأ ريك الى حَلفكٌ ون تين بدو وَحَلقَ منهازوجها وك نما رجا لا كديرا ويساك وفوا لَه 
م3 عمسم ووس الم م سا رع ا ل وص اشوا 
الى شََك يووا احا إِنَأنَهكانَ صلم يها 4 [فكذ لتكئة ]. 


لإينأبها اذ امنوأ توأ أله وعولوأْمولا سيا © يضح لك للد ويغف رلك دنويكم ومن 
عع م 7 سر صح و مر 


بطع أَهَهورسوله دفار وَرَاعَظِيمًا (4 [لذ افتاه ]. 
أمَا بعل 
فإنْ خيرَ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الذي هَذْيُّ محمد كل ومّدّ الأمور مُحْدَتَائا 


3 هم نه “ها اوس سس هيه وه 8 ص 
وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وَكل ضلالةٍ في النار. 
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الطليعة: الربا والأزمة المالية 


ل وحاي الفوآى : الطريقة المثلى في بياف كيف يحفظ القرآف ويتلى 


هو مشكاة السنة: تأملات في حديث: لا تسبوا الأموات 


التوحيت الخالص . حكم طلب المسلم الدعاء من غيره 


يكوث ودرأ سائ: سفر المرأة إلى الحج والعمرة بلا محرم 


مساكل منهجية: اتقوا الدماء المعصومة 


تأملزئ ذ السيرة الغبوية: النبي 2# بين كيد عدوه ونصر ربه عز وجل 


خْكية النفوهر : الاستغذار: أحكامه وفضاكله 


خذاوى شركية: فتاوى شرعية 


ضير الأعلام. الشيخ عثماف ين المكى التوزري ورسالته «المرآة لإظهار الضلالات» 


أخباو الذراف: رحلة جزء حديثي من أصبهاف إلى تجد 


واحة اللغة والأدي: حماية المواهب 


دايا الأسوة القوك الفدية فى العشرل ميق الزمجيق (الدى الأوك) 


ألفاظا وهفاهيم_ؤ الميزاى: تنبيه الأنام إلى ألفاظ خاطكة تتعلق بحج البيت الحرام عمر الحاج 


الربا والأزمة 


امتازت الشريعة الإسلاميّة بتتظيمها الشّامل 
والعادل لجميع مناحي الحياة» وهذا 2 حد ذاته 
خاصيّة من خصائصها الفدّة» فراعت الحقوق» 
وأطّرت الواجبات؛ وحافظت على الكليّات الخمس: 
الدين والتّفس» والعقلوالتسل واكال». وزميعة 
للئّاس جميعًا الخطوط التي تضبط علاقاتهم 
المتنوّعة» علاقة الفرد بربّه . جلّ وعلا » وعلاقتّه 
بغيره من بني جنسه» وعلاقته بما يحيط به. كما 
كل ما 
يُخْلُ بالأبدان والعقول» وما يفسد القلوب والأخلاق: 
وما يهلك الأموال ويّذذهبٌ بركتها؛ ‏ وهذا معلوم 
مشاهد .؛ فجاءت بفضل الله واضحة المعالم» بيّنة 
الحدود» كلها عدل ورحمة ومصالح وحكمة. 
وال فى اساحي اليه الى ازلثيا الشريية 
الإسلاميّة العناية الفائقة» جانبّ المعاملات الماليّة» 
المندرجة تحت التّظام الاقتصادي» هذا التّظام 
الذي جاء بناؤه مُحْكمًا 4 الإسلام على قواعد 
متينة رصينة؛ امارا» البادي والقييم الإيمانيّة 
عن العمل بهاء أو 
الو عن اتاد اداه ؛ فنتج الظلم ولتّدّي والجورء 
وكين الحقوق» :وأك ل امال باليال: مما أفقد الأمم 
أمتها الاقتصادي والاجتماهعى كل يقد شواع. 


حرمت 4 أصول عامّة وقواعد جامعة ‏ 


طليعة العدد 2 
ل 
أخالبيية 
التحرير 


إنَّ الحديث عن الأزمة الماليّة العالميّة يكاد 
يكون حديث الجميع؛ رموسسيضى در يكير 

تتوع يحهلة مفحات نسيرة )نف :ظليعة مجلة. 

وَإنّما سنذكر . بتوفيق اللّه ‏ إشاراتٍ وومضات 
تكون نبراسا لمن تيمم وجهة نظر شرعيّة 2 الموضوع. 

انال تمت كدان هيا التانىة كيو ريه 
الحياة الدنياء قال الله يََونَ: #الْمَالَ واَلَْنُونَ زِيَةٌ لحيو 
دنا 4 اكت : 46], وسلاحٌ مِنْ أسلحة الحقّ 
والباطل» جبل النَّاسنُ على حبّه؛ والافتتان به» قال 
الله جَهلّ: يورت ألمال حيا ‏ جَكَا 400 افك التجك ]2 
3 ونه 0 أَعَرِيدٌ )4 انذاضهة 1. وقال: 
نمآ ملك وأولَندُ كر وت 4 51 


تاق : 15]؛ وعن 
كنب بْنِ عياض طلنته فَالَ سَِعْت رَسُولَ الله ير 


ووداس وي 


006 ١إِنّ‏ لكل عد ونه وإ وِثئة مين الْمّالُ» 
لأحمدء وهو صحيح]. 

فالمال ساحر يغر ويغري «ولا بيظل اخ هذا 
النتعو إلا إماث راشف وعد شامع دوه 
بالمال إلى الأصل الذي خُلق من أجله؛ ويرجع به 
إلى الوظيفة الي من أجلها أنزل: من إقامة 
الصّلاة وإيتاء الزّكاة: فَعَنْ أبي وَاقٍِ الليثي 
عينننه فَالَ: كنا تأتِي التّبِيَ ط إذا أنزل عَليْهِ 
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يم ملديمة انعد 
فَيْحَدَكنَاء هَعَالَ لَنَا دَاتَ يَوْمِ: «إِنّ اللّهَ يون قَالَ: 
إِنَا آنا الْمَالَ لإقام الصّلاة ويا الك ولو 
كان لابن آدَمَ وَادِ لأَحَبّ أنْ يَكونَ إِلَيْهِ ثان ولو 
كان لَهُ وَاديَانِ لأكن انكو إِلَْهِمَا كَايِثٌ ولا 
يَمْلةُ جوف ابْنِ آدَمَ ! إل الثُرَابُ كُمَ يَكُوبُ الله علي 
مَنْ تَابّ» [أحمدء وهو صحيح]. 

ذلك لأنّ المالَ مال الله جَرَونَّه وضعّه 3 
أيدي النّاس» وابتلاهم به لينظرَ ما هم عاملون 
يكم رشو ا وضلة سائلهم عنه يوم القيامة: 
فَعَنْ أبي بَرْرَةَ الأسلَمِي قَالَ :قَالَ رَسُولٌ الله هك : 
دلا تزول قَدَمَا عبد وم م الْقيّامَةٍ حَتّى 00 عن 
مُمْره فيا ََْاهُ وَعَنْ علْمهِ فيم َمَلَ وَعَنْ ما 
مِنْ أَيْنَ اكتسبَهُ وَفِيم أَنْفَقهُ وَعَنْ ج جسسمه فيم 
أَبْلاهُ» [التَّرميء وهو صحيح]. 

فإذا علم المسلم هذا وأيقته» زال غروزه بماله. 
وزهوه يما ة يديه بخاضة إذا لم يكسبه من 
جله أولم يضعه 3 محلة. 

وإنَّ من الكسب المحرّم بالكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّهه الكسب بالرباء وأكل امال بالباطل؛ 
وهو من خصال اليهودء كما قال وَرَونَّ: «وَأَنْذِهِمْ 
ليطأ وقد مموأعَنَهُ ألو مولت بالطل وعدا لكين 
متهم عدبا ليما 42 انل الئكنة ]. 

وقد وضع التي يا كل شيء من أمر 
الجاهليّة وأبطله؛. ومن ذلك ربا الجاهليّة (ربا 
الدّيون»)؛ فعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ متضيد مرفومًا: 
«ألا كل شَيء مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّةِ تحت قَدَمَيّ 
ا 


مع دواعدامي 


كن 


كلة...) الحديث آرواه مسلما. 

والرّبا من أعظم ما كان # الجاهليّة من 
العالع فى العاسلات اكالية» وقيذاانجاء الب عنه 
والتّتفير منه ب كتاب الله . جل وعلا ‏ بأسلوب 
لم يرد ب غيره من الدُنوب والموبقات: قال اللّه 
يو : يها الرست ءامثوا انوأ أله وَدَرُوأ ما بَِنَ مِنّ 
ِيَأ إن كُنشّم مُؤْمِِيَ (50) ون لَه تفنو دوأ 00 2 
وَرَسُوَله له وَإِن تبثم فَلَحكٌ فلحكم رء وس أَمَوْلِكُمْ لَاتَظَلِمور 
تظكموس ع1 التذايهة ]. 

فالمرابي متوعّدٌ بحرب من اللّه ورسوله! 
ومتومّد باللّعن»ومعه مّن شاركه وأعانه على 
هذا الذّنب العظيم» فقن جاير بن .غبد :الله 
عند قَالَ: «لَعَنَ رَُولُ الله 5 كل الريًا 
وَمُوكلَهُ وَكاتبَه وشَاهِديه وَقَالَ: هم سسواء» 
ترواه مسلماء والوكل 1 هر وتعطوون واف 
آخذهء فسوّى بينهما 4# الإثم لاشتراكهما 23 
فعل ما حرّم الله ورسوله تإيًة. 

والانيقفى غلى كل ذى لب مفاسد الرّناء 
وآثاره السَيّئة على المجتمعات» فمع ما فيه من 
فساد الدّين والدّنياء كان الرًبا أعظمَ قبحًا منه 


وأنشيد فحشًا. 
قن أن خرية ع كان كان رن الله 


ا له همه 


يا : «الريا سيعون حويًا أَيْسسَرُهَا أَنْ ينَكِحَ 
الككل اكه آرواه ابن ماجه وهو صحيح]. 
والتحوث: الاق 


إنَّ ما سبق بيانه والتّذكير به من تحريم 
الرّبا وأئّه من كبائر الآثام والدُنوب» هو معدودٌ 
من قبيل المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2008م 


ا ا طليعةالعدد بويج 
طليعة العدد جوع 


ومع ذلك صارت مثل هذه التُصضصوضن القطعية 
عتد «كظاكفة من اللكمين امور محف وناقت 
قضيًّة الريا بِصوَرِهِ العصريّة - وغيره من وسائل 
أكل أموال الئاس بالباطل؛: من المسائل التي 
يمكن الأخن والردٌ فيها! 

إنَّ ك هذا نسفًا وإبطالاً لقواعد الدين» 
وكيك ذا احكام شريعة وي العالين» وتهويئا 
للعواقب والآثار النّاجمة عن ذلك 3 الدارين» 
نصوص ثُلوى أعناقهاء وتُكسر أيديهاء وتُمَكف 
أرجلها لتوافق لأمَوَآة عور كد صَ ومن قَبَلُ وَأصَصلُوا 
حكراوَصصَنُوأْعَن سَوْله لتيل )4 الفا 1. 

نه ليس من الافتئات بذ شيء أن نتكلُم بذ 


4 


سياسة المال» ولا ع هذا تدخُلاً 3 شيعن 
الاقتصاديّين؛ لأنّ الكلام 07 بالشرع, 
ومؤصل عليهء وإنَّ محاولة مَنْ يسعى بأقلام 
مسمومة؛ إسكات أهل العلم بالشّرع عن بيان 
الحقّ للئّاس» وإرشادهم إليه ليُعدٌ قلبًا للموازيين» 
ومغالطة للمسلمين؛ واتّباعًا لغي رسبيل المؤمنين؛ 
ولو رَعَمّ مَنْ رَعَمّ منهم أنّه يريد التَّيسير ورفع 
الإاضر عن التّائّن» بناءً على كبة صلعاء اخطقوها: 
وقرية .خرقاء اصطتعوهاء مفادها: «أنّ لا حياة 
اقتصادية من غير بنوك ولو كانت ريوية 0» فأعملوا 
العقولَ الطّريحة مجرّدة عن الوحي؛ وصادموا بها 
التّقول الصحيحة الصريحة عن الله ين ورسوله 
ميا متعللين بحجَةٍ واهية وهي: الحفاظٌ على اقتصاد 
البلاد» ورفع الحرج والضّيق عن العباد! 

ولا ينكد يقن يطلا هذا القول كلق خ له 
ميفك : عقن عقن اكد حقه باساواقيةا ان هذا 


الكلامّ اذّعاء فاضمٌ؛ لا أساس له من الصّحةء 
والواقع . نفسه ‏ يُكدّبه: ولبذا كان هذا القولٌ 
مستهجنًا لا يباليه أهلْ العلم بالة» فأنّى للرَيا أن 
ينمي اقتصادًاء والله يون يقول: « يَمَحَقٌ أله اليوا 
وير ألصَدَ قت وَأمّه له 1-0 7 كترم (40 لغ انك ]. 

قال الحافظ ابن كثيريناة 4 تفسيره (713/1): 

«يخبر الله تعالى أنّهِ يمحق الرّباء أي: يُذُهبه؛ 
إِمّا بأن يُذهبه بالكليّة من يد صاحبه؛ أو يحرمّه 
بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدّبه به 4 الدّنيا 
ويعاقبه عليه يوم القيامة...) اه. 


إِنّ التّمّ الحقيقيّ للاقتصاد لا يكون بالتّعامل 
بالرباء وتعاطي الفوائد الريويّة أبدّاء وأكل أموال 
الئاس بالباطل؛ بل هذه الموبقات هي التي تعرقلٌ 
عمليّة الثّمُوٌ وتعوقهاء وها هي البنوك الرّبويّة بخ 
بلاد الكفر التي ما قامت الرأسماليّة الليبرالية 
إل على أركانهاءقد حولت التُقودَ التي جعلها 
الله حَكمًا للقيمة؛ وشمنًا للمبيعات؛ ومعيارًا يُعرف 
بها تقويم السلع؛ ووسيطًا للتَّبَادل التَّجاريء حولتها 
إلى ميلعة تطلبُ لذاتهاء وتُؤْجر بعَينُهاء فأخرجت 
التُقَودَ عن وظيفتها الأصليّة وهي تداولها بين أيدي 
الئّآسء وعدم اكتنازهاء أو تعطيلهاء وقد بِيّن الإمام 
ابن القيّم يختنة هذا بيانًا شافيًا ب معرض كلامه 
عن التّمنيّة التي ذ التُقودء فقال ك «إعلام الموقعين؛ 
(402401/3): 

«فإنّ الدّراهمَ والدّنانيرٌ أثمانُ المبيعات» والثّمن 
هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال» فيجب أن 
يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ 
لو كان الثّمن يرتفع وينخفض كالسيلع لم يكن 
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5 طليعة العدد 
لنا ثمنٌ نعتبرٌ به المبيعات» بل الجميع ميلَعٌ» وحاجة 
النّاس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة 
عامق وذفك لا يمكن إلا سعر قرف به ألقينة: 
وذلك لا يكون إلا بثمن تُقَوّمُ به الأشياء؛ ويستمرٌ 
على حالة واحدة» ولا يُقَوّم هو بغيره؛ ديصي ساعة 
يرتفع وينخفض» فتفسد معاملات الئنّاس ويقع 
الخلف ويشتد كد الضرن:: .)ا اه. 

ومن عرّفَ كيف تعمل البورصات» وما 
فيها من أنواع العَررٍ والمخاطرات» وعلى أي شيء 
انلمك لوث اناناة مكيف كلت بها 
المال» علِمَ صدق كلام ابن القيم يخلة #وعمقه. 

إِنَّ الموارد الماليّة الشريعة الإسلاميّة يشترط 
فيها الحلٌ؛ فلا يجوز أن يكون مصدرها من 
الحرام؛ فلا تُلتمس إلا بالطّرق التي آذن بها الله 
بون وشرعها لناء وأرشدنا إليهاء قال الله يَونَّ: 
ا ييه ها لدي عَامَهَا أَتَفِفُوأْ من طِيَبتِ ما كَسَيُِمْ 4 
ااعة: 21267 وكذلك الشآن بالتّسبة للتّفقات 
(صرف المال وتوزيعه) فيجب ‏ أيضًا ‏ وضعها ب 
محلهاء قمعًا لنزعات التّمس إلى الإسراف والتّبذير, 
ولنحفينا للآئن. الافعيادي والاستمافي مكاء 
واتقاءً للعقبات والأزمات الماليّة الخانقة2» فمن 
الحكمة التّظر 4# سياسة المال» وبناؤها على 
دعائم قويّة متينة» تضمن رواجه؛ ووضوحه؛ وحفظه 
وكناككي وهوهم قوط رو بدا ممدكله من الى اكع 
وقد هيا الله يونَّ كْ شريعته السّمحة من المرونة 
عابقا حرفيه السياسة المالية أمرًا ممتكنًا غيو 
مستحيل؛ وحقيقيًا 2511111 على أن لا يكون 
ذلك رد فعل آنية أو ظرفيّة: وإِنّما وفق خطةٍ 
محكمةٍ منصهرة 4 قالب التُشريعات الإسلاميّة, 


وقواعدها العامّة ومقاصدها العظمى. 

إِنَّ الأزمات الماليّة تُحلٌّ بالعزمات الرَّبّانيّة: 
وانظر إلى نفس المؤمن المتعامل بالحلال أخدًا 
وعطاءً كيف تجده مرتاح البال» أثلجَ الصّدرء 
قد لحَتْ عليه أريحة اليشر والسّرور» أرضى 
ربّه يون ب تعامله؛ وزكى ماله ونماه بعدم خروجه 
عن حمى شريعته» فنعم بالأمن لما غيره فزع 
واطمأن لما سواه جزع. 

إِنّ الحقّ حقٌ» لا ينبغي أن تَضيق منه الصّدور, 
أو يقابله أصحابها بِالبَطَر والرّدٌ والتُفور» فيُعاقبّون 
الدنيا بالّبور» فالمعاصي شأنُها على الأفراد 
والمجتمعات خطيرء وفشوٌ الرَيا مُودْنٌ بعقاب اللّه 
وعنذاية» وقد يحد زا منه نينا البشينالتذين 85 
فقال: «إِذا ظَهّرٌ الزّنا وَالرَيًا ضِي كَرَية هقد أحلوا 
بأنفسيهم عَدَابَ اللّه» ترواه الحاكم»: وهو حسن]. 

إنَّ التَّدِيّن المصطنمٌ لا يمنعٌ الفسادَ والإفساد 
ولا يبعث على الصادح والإصلاح» ولا يكون 
سببًا لأي رقي أو تقدّم أو ازدهارء ولن يُصلح 
اتام إلا إيمانٌ مقرن بعمل: واستقامةٌ لا تقص 


فيها ولا خطل. 
ورجاؤنا # الله يون لا يحيّبه ريب ولا 
شك ولا 3 تعتريه شبهة يأس ولا 00 ونخاء يُذهِب 


عن الأمّة كل إحباط وفشلء ويزرع فيها الأخلاق 
والقيم» ويرفع عنها خور العزائم والبمم» حتّى 
ترجو كما كاتف هيز امه | خرجت اساكر الأمه: 

والله تعالى أعلى وأعلم» وصلّى الله على نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه وشلم: 
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(؟] ١‏ رحاب القرآن 2 


الطرية: الكلى 


4 بيان كيف يحفظ القرآن ويتلى 


إِنَّ العلمّ بحرٌ زخارٌء لا يُدرك له قرارٌء وطودٌ 
شامع لا يسلك إلى قنتِه ولا يصارء من أراد السبيل إلى 
استقصائه» لم يبلغ مراده» ومن رام الوصول إلى 
إحصناقه يجن إلى ذلك سييلا؛ كيف وق قال 
تعالى: #وَمآ يشي نَالْهلر لاقلا (4)00 الذالة !. 

هذاء وإنّ كتاب الله تعالى لَهُوَ مفجر 
العلوم ومنيعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودع 
فيه . سبحانه وتعالى . علم كل شيء» وأبان فيه 


5 


كلّ هدي: فترى كل ذي فن منه يستمدء 
وعليه يعتمد» قالفقيه يستنبط منه الأحكام 
ويستخرج حجِكم الحلال والحرام؛ والتّحوي يبني منه 
كراهن إغرايه» رورجم له ةا سورفة خط الشوق 
من صوابه» والبياني يهتدي به إلى حسن التّظام 
ويعتبر مسالك البلاغة ‏ صوغ الكلام: وفيه 
من القصص والأخبار ما يذكر أولي الآأبصار 
ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر 
والأفتيا إن عي كلك من الغلوم القى لايقدسن 
قدرها إلا عن علم خصرهاء هذا مع خصاحة 


حبيب رحماني 


معلم قرآن. وهران 


لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب 
وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. 

ف باكان الغران الفكريم بين الحزلة 
العالية» والمكانة السامية رأيت من المناسب أن 
أخط بيميني ‏ هذه الصّفحات لقرّاء مجلتنا جملة 
من التّصائح والتّوجيهات لمن أراد أن يحفظ كتاب 
الله تبارك وتعالى راجيا منه التّوفيق والسسّداد. 

فأقول ‏ وبالله أستعين : من رام الحفظ 
فعليه أن يتّبع الخطوات التّالية: 

© إخلاص الثّيّة للّه؛ لأنّ قراءة القرآن 
وحفظه يعتبر من أعظم القريات والطّاعات التي 
تفتقر إلى تجريد النّيّةَ عن كل ما سوى الله 


الاو التغرقه قال ضاف 911 إل يندرا 2 


لصن له أَليينَ ختقآة ...4 اهنة : 5 10. 


وقد قال عليه الصّلاة والسسّلام : («إِنَمَا 
الأَعْمَالٌ بالثّيّات» وَإِنّمَا نكل امرئ ما توى..2010. 


(1) أخرجه الشّيخان وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب 
جلئعنه . انظر: «اللؤلؤ والمرجان») (1645). 
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وقال أيضًا: «مَنْ تَعلم العلم لِيَبَاهِي به 


م جل مد ام ِ 
العلمَاء, وَيُمَارِي يه السفهاء, وَيَصَرِفَ به وجوه 


5 
وماد 


لتاب إلئه أذكلة الله جيةه00, 


© العزيمة الصّادقة التي تتولد من معرفة 
عظم وقدر القرآن الكريم؛ وكذا معرفة الأجر 
العظيم الّذي رتّبه الشّرع الحكيم لقارئه؛ وذلك 
عن طريق الآثار والثُّقول الصّحيحة» وقراءة تراجم 
الحفاظ ومعرفة سيرهم. 
قال ابن الجوزي: «من رُزِقَ همّة عالية يعدب 
بمقدار علوها. 
كما قال الشّاعر: 
ذا كامم لمر كينا 
تعبت 4# مرادها الأجسام)". 


0 تقوى الله تعالى التي تحمل صاحبها على 

ترك المحرّمات»؛ واجتناب مواطن الشَرٌ والفساد. 
َك يق لل تمل له نيا (5) 

رس 2 عي ات 
وَيَررْقهينْحِيْتُ لَايحْتَسسِبُ 4 ااقثلاة : 2 - 13. 

وقال وكيع بن الجراح: «ترك المعاصي 
عون على الحفظ)". 

وقد قيل: 

شحوت إلى وكيع سوء حفظي 


فأرشدني إلى ترك المعاصي 


قال تعالى: 


)2( أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة جوتاعنه , [(صحيح التّرغيب 
والتّرهيب) (110). 
(3) «صيد الخاطر» (ص375). 


(4) انظر: «الجامع 4 الحث على حفظ العلم) (ص0 9). 


وأخبرني بأن العلم تور 
ونور الله لا يهدى لعاصي 

الدّعاء: وهو من أعظم الأسباب لتوفيق 
العبد للحفظء؛ ولاسيما إذا اغتنم أوقات الاستجابة 
كالئلث الأخير من الليل وساعة الجمعة. 

قال بعض السسلف: «إذا وفّقك الله للدُعاء 
فانتظر الإجابة؛ فَإنّه تعالى يقول: #وََالَرَيكُمْ 
7 3 5 
أدَعُون أسْتحِبَ لكل 4 اقل :0 16. 

0 الحجامة: قال عليه الصّلاة والسنّلام: 
وَكَزِيدُ بذ العقل وك الحفظي)7©. 

9 التَّنِسّه لسهولة الحفظ لقوله تعالى: 
# وقد سَرَيا لان للذّك 4 التكز : 17]. 
«أي سهلناه للحفظ وأعنًا عليه من أراد حفظهء 
فهل من طالب لحفظه فَيُّعَانَ عليه ©. 


0 التّقليل من الشتواغل والانصراف إلى الحفظ 
وعدم الميل إلى العلوم الأخرى إلا ما يهم من معرفة 
الواجبات العينيّة التي لا يسع المسلم جهلها وخاصّة 
التُوحيدء وهذا مؤقنًا رَيْكمَا تنتهي مدّة الحفظ. 


© الصبر وبذل الجهد واستفراغ الوسع ب 


متيل التعفظ ع قا فال :ا واازية يدوا هنا 


(5) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة وغيره عن ابن عمر 
عيتنغه , انظر: «الصحيحة) (766). 


(6) «الجامع لأحكام القرآن» (134/8). 
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لريب ْنا َدَّألَه 2 لَمََالْمَحرِينَ ((5) 4 انوذ سكي 
فمن جد وَجَدَ ومن 
الدّرب وصل. 

يفم حرق عق التملة أثيا داكما 'كحاون 
الرقيّ إلى مكان مرتفع فقد تفشل 4 الوصول 
إلى غايتها وتسقط ولكتّها لا تكلّ ولا تمل 
حنَّى تصل؛ فكن كذلك أخي القارئ. 


من زرع حصد )» ومن سار على 


80 تخصيص وقت مناسب كل يوم» سواء 
كان ذلك بعد صلاة الصبح أو 4 الضحى أو 
بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. لكن 
بعد ان أفضل لمن قوي عليه؛ لأنَّ الدّاكرة 
دةَ تكون فارغة من المشاغل وما شابه ذلك. 


0 


0 اختيار المكان الملائم للحفظ؛ والمسجد 
الدل الطداتره كان الظه ار ا 
ان 1 2 الحديث7) 

0 اختيار الحال الملائم للحفظ وتركه إن 
أحسنّ بالملل» حنَّى لا يفترعن الحفظ ويتركه. 

وقيل: «روّحوا القلوب تع الذكر!". 

85 الالتزام بمقرخ مجرد؛ لأنّ القراءة مبئة 
متّبعة» هناها التاقى وهذا آم لايد منهوالاً سوق 
يتفرطن لظأ وبالتالي يُحرم الثّمرة كما قيل: من 
استعجل الشّيء قبل أوانه ععوقب بحرمانه؛ فتنبّه. 
(7) جزء من حديث رواه مسلم عن عقبة بن عامرء انظر: 


«(صحيح مسلم بشرح النووي» (89/6 5 0 
(8) لحاشية الجامع # الحث على حفظ العلم) (ص 178‏ 179). 


رحاب القرآن 2 


5 . 8 6 
مواضع الآيات 4 الذهن ولا تختلط عليه فتنسى. 


0 الحرص بالابتداء 4 الحفظ من آخر 
المضحف ونِخاصة ضغير السن أو ضعيف الغزيمة» 
وإن كان الابتداء من أوَّله أفضل؛ لقوله ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -: دافْرَوُوا القرَآنَ فَإِنَهُ يَأْتِي يوم 
القيّامَةٍ شفييمًا لأَْحَابوء اهْرَوُوا الرُّهْراويْد© 
البَقَرَة وَسنُورَة آل عِمْرَانَ فَإِّهُمَا تأتِيَانِ يَوْمّ القِيَامَةٍ 
كَانَهُما عْمَامَتَانِ أَوْ انما غيّايتَان"" أو حَاأنَهُما 
فِرْقَانا''" مِنْ ) طيرٍ صواف تحاجّان عن أَصْحَابِهِماء 
افْرَوُوا سُورة البَعَرَةِ هَإِنَّ أَحْدَهَا بَرَكةٌ وَكَرْكَهًا 
حَمْرَةٌ ولا تَستطيمُها اليطلةه. 

قال معاوية بن سلامة «بلغني أنّ البطلة 
الستحرة02. 

80 تحديد مقدار معيّن لحفظه 4 جلسة أو 
جلستين 4 حدود الاستطاعة ولا ينبغي أن تزيد 
على المقدار المحدّدء وليكن تُمنًا ‏ أي ما يعادل 
صفحة واحدة ‏ حتَّى لا تصاب بالإحباط والفتور 
ومن كم لا تستطيع المحافظة على ذلك المقدار 
(9) الزهراوين: سمينًا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. 

انظر: (صحيح مسلم بشرح النووي»  89/6(‏ 90). 
(10) غيايتان: مثتّى غياية» وهي كل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه من سحابة أو غبرة وغيرها. 

انظر: «(صحيح مسلم بشرح النووي» (90/6). 

(11) فِرقان. بكسر الفاء : قطيعان وجماعتان» يقال 2# الواحد: 
فرق» أي جماعة. اصحيح مسلم بشرح النووي» (90/6]. 


(12) أخرجه مسلم عن أبي أمامة حوعنه جولاعنه 2 انظر: «(صحيح مسلم 
بشرح النووي)  89/6(‏ 90). 
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5 رحاب القرآن 


ضتترك الحفظ كليّة بل ينبغي أن يكون لك 
حدّ تنتهي إليه؛ لأنّه كما قال عليه الصّلاة 
والسلام: «أَحَبُ الأعْمّال إلى الله أَدْوَمُهًا وَإِن 
كلكا إلا أن هفاك هن رؤقة الله يحافظة فوكة 
ليطا كلما ممم ول قضيع تسكن من 
ع سارو حابرالا فإن كنت 
تتم الفرصة يف التقدم ولا فقال 
مق هذا القتذار حك لا تضرعت حافظتك. 


حذلك فعليك أن 


0 قراءة المقدار المراد حفظه على الشيخ 
المقرئ من اللصحف] و اللوئحة قبل مباشيرة الحفظل 
حنّى يتسنّى لك معرفة الخطأ من الصّواب. 

ثم يباشر بعدها قراءة المقدار المحدّد للحفظ 
من المصحف لإصلاح نطق الكلمات التي لم يُجد 
قراءتها مع الشيّخ المقرئ» ثم يحاول أن يعرف معنى 
مايريد حفظه. 

0 حفظ المقرر آية آية» وربط الآية الكّانية 
بالتي تليهاء وإذا كانت الآية الواحدة تقل عن 
سطرء فآيتين آيتين» بحيث لا يتم الزّيادة على 
سطرين أو ثلاثة 4# المرّة الواحدة. 

2 قراءة المقدار المعيّن من أوّله إلى آخره 
عدّة مرّات حنَّى تتقنه» وروي أنَّ فقيهًا أعاد 
الدّرس 4# بيته مرّات 
لك بيته: «قد والله حفظته أناء فقال: أعيديه 
فأعادته» ولما كان بعد أيّام قال: يا عجوزء, 
أعيدي ذلك الدّرس» فقالت له: ما أحفظهء 
قال: أكرّر عند الحفظ لكلاً يصيبني ما 


(13) رواه البخاري (2)6464 ومسلم (783). 


كثيرة»: فقالت له عجوز 


أضائك)04, 

وعدد التكرار غير محدّد» إذ يختلف من 
شخص إلى آخر فهناك من يحفظ لمرّة أو مرّتين 
وهناك من لا يحفظ إلا بعد الأربعين مرّة أو 
أكثر... 

وكاوكة التظر كيم تحفظة يمن 9 قير 
الشّكل ولا تُسقط حرفا أو كلمة. 

0 التّمهّل والتَّانّي وعدم العجلة 4 القراءة 
لقوله تعالى: طلا غُرَكَ يو يِسَلَكَ تعَجَلَ يد (40 
1 التجاعة ]ء وقوله: #أوقرءانا فرش لتقراه, عل اناس عل 


مَك 4 لاد 


.]106:13 


الحرص على الإتيان بأحكام التُّلاوة 
مق تحيق تجوين الحروف وإقطاء الحروق حمقها 
ومستحته| أثناء القراءة لعموم قوله تعالى: ##وَرَيلٍ 


لْفْرْمان ترا 40 اذ انتقا ا. 


80 محاولة إسماع نفسك الجزء المراد حفظه 
بعد الانتهاء منه وهذا حتَّى تختبر حفظك ثم بعد 
ذلك تقوم بالعرض على الشيخ المقرئ كما 
ذحرنا سلفا: 

0 المداومة على الحفظ يوميًا بالمقدار 
المحدّد وعدم الإنقاص منه مع منح النَّفس قسطا 
من الرّاحة ليكون ذلك كالبناء الذي يراد أن 

0 مراجعة المحفوظ الأخير خاصة يوميًا 


(14) «الجامع ‏ الحث على حفظ العلم» (ص254). 
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قبل الشتروع ف الحفظل الجديد .وهذا أدعى 
ليترسّخ 2 الدّهن. 


0 الاستمراريّة 4# المراجعة بين الحين 
والآخر وعدم السآمة؛ لأنّه كما قيل: «المذاكرة 
لقاح العلم»» وقيل أيضا: «إحياء العلم بمراجعته». 

وكما جاء عن التَّبِيّ ‏ عليه الصّلاة والسنلام ‏ 
أنّه قال: «تَعَاهَدُوا هذا القَرآنَ هَوَائْدِي تمسيي 
بيده لَهُوَ آَشَّد كَمَصّيّا مِنَّ الإيل فِي عُقلِها»!25. 


© وتكون المراجعة حسب الحالات التّالية: 

9 بينك وبين نفسك يوميًا: وذلك بتخصيص 
وقت معيّن أو أثناء الذهاب للعمل وما شابه ذلك. 

© بقيام الليل: وهذا من أغضل الأحوال؛ لأنّ 
جمع بين الخيرين. 

قال عليه الصّلاة والسّلام : «إذًا قَامَ صّاحِبُ 
القرآن فقرأه بالليّلٍ وَالنَّهَارٍ ذكره وَإِنْ لم يَقمْ به 


> دمم(16) 


9 بعرض كل ما حصلته من حفظٍ على الشيخ 
المقرئ على الأقل مرّة 4 العام أو مرّتين. 

فعن ابن عبّاس حفلئنه قال: «كان التَبِي ‏ عليه 
الصّلاة والسنّلام ‏ أجود النّاس بالخير؛ وأجود ما 
يكون 4 شهر رمضان؛ لأنَّ جبريل كان يلقاه 
كل ليلة ب شهر رمضان حنَّى ينسلخ يعرض 
(15) رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري حطلته. 


(16) أخرجه مسلم (789). 


رحاب القرآن كتوم 


عليه رسول الله مشي القرآن)27. 


واعلم ‏ رحمك الله أن الحفظ عادة» وكلّ 
عادة تكون صعبة ك2 البداية» ثم إذا داوم عليها 
صاحبها سهلت ولانت كما يلين الحديد بالثّار 
وليسن للحفظل سن معد .نح هناك من الحناها 
الأثبات من بدأ 4 طلب العلم وقد جاوز الأربعين 
ف فعزةة .وقد أزاى الاسكؤاكة هما تقول ليه 
بكتب التّراجم وسير السلف الأخيار» ففي 
سيرهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيدء ومما لا شك فيه أنَّ الحفظ 2 
الصّغر أرسخ وأثبت كما قال بعضهم: إن كان 
العلم © الصّفر كالتّقش على الحجرء فالعلم 
الكيبر حكمة وعبراة0, 

وختامًا أقول: 

جزى الله خيرًا كل من سعى 4 نشر هذه 
التّوجيهات؛ لأنّ حاجة المسلمين إليها ماسَّة, 
وأسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل؛ إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
© © © 


(17) رواه البخاري (4997). 


(18) «حاشية الجامع #ْ الحث على حفظ العلم») (ص250). 
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70 
0 من مشكاة السنهة 


تأهلاى © ححيث 
0 تيسوا الأموات) 


كثيرًا ما يقرع سمع أحدنا وهو ب مجلس 
عامّة أو وهو يسير ب موكب جنازة؛: أو حينما 
يؤدّن الئاس بموت أحد من المسلمين: لا سيما إن 
كان موته بطريقة بشعة» أو بعدما آل إلى حالة 
مزرية» ويتفاقم الآأمر ويستفحل إن كان ذا سيرة 
غير مرضيّة أو مقترفًا لبعض الجرائم والآثام؛ من 
السب والشّثم» والطّعن واللّمزء والوقيعة فيمن قد 
أفضى إلى ما قدم» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
بذ حديث عائشة 20 

فأردنا أن نتحف قرّاء مجلتنا ‏ أدام اللّه بقاءها ‏ 
بيعطن الأحكاء الماملقة بهذا الأمنالخطير الذي 
قد لا تحمد عاقبة من ولجه وخاض فيه؛ إن لم 
يرقب فيه المسلم تعاليم الشّرع الحنيف» ومقاصده 
السسّامية» هَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عقللغه أَنَّ رَسنُولَ اللّه مش 
قَالَ: «إنّ الْعَبْد يكلم بالكلِمَةٍ ما يتَبَيّنُ ما فيهًا؛ 


يموي يها فِي الثَارٍ أَبْعَدَ ما ما بين بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ» 
مَتّفقٌّ عليه! 6 وذلك دائكمًا 2 د ار م عن 


ا 


(2) البخاري (6477: 6478)؛ ومسلم (2988). 


عبد المجيد تالي 


ليسانس ع الشريعة الإسلامية 


يضوابط الشرع: 

وقبل الشروع فيما أردناه 4# هذه المتُطوز 
للأيد وإن لذكن ياصل وضايظ شرع اقرب 
هذا الباب ألا وهو: أن اللّه يل جعل حَرَمَة المسلم 
من أعظم الحرّمّات» وأوجب صونّها على المسلمين 
والمسلمات»: وهذا ما فهمه السنلف قبل الخلف» 
فقد روى ابن حبان برقم (5763) والتُرمذي برقم 
(2032) أنَّ عبد الله بن عمر عند نظر يومًا 
إلى الحكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! 
ارك - حرمهةه د 1 0 ابي 0 
عَلَى على الْسْلِم حَرَامَء دَمَة 7 نه وَعرضة:0, 
وهذه الحرمة مستصحية حال الحياة والممات» 
فهي لازمة للمسلم ‏ كل حال وعلى كل حال 
إلا ما استثناه الشترع كما سيأتي التّنبيه غليه: 
(3) حسن صحيح:ء انظر: «التّعليقات الحسان» (5733), 

و«غاية المرام» (435). 
(4) رواه مسلم (2)2564 وأبو داود (4882). 
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روى البخاري من طريق ابن جريج قال: أخبرني 


عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة 
بسترف©: فقا ابْنُ عباس «هده رَوْجَة الثبي 
طش فإذًا رَعَعُْمْ نَعْشهًا هلا تُرَعْزْعُوهَا ولا 
تُرلْزْلُوهَا وارْفقوا» الحديث9©, قال الحافظ ابن 
حجر ينلنه: «ويستفاد منه أنّ حرمة المؤمن بعد 
موته بافية كما كانت أ حياته: وفيه حديث 
«كصنرٌ عظم الْمُؤْمِنِ مَينَا حكصيره حياا؛ أخرجه 
أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبّان7اه ا 
وقوله: «ككيره حَيا» أي: ك الإثم» كما 
جاء مصرّحا به عند الدّارقطني لك «سننه)» برقم 
(3413) من حديث عائشة نفسها. 


وعند ابن أبي شيبة 4 «مصتّفه) برقم (12105) 


لظ ترشن عن ابن سبعود قال: رأذق المؤين 


فِي موتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَّاتِها. 
يؤكد ذلك ما أخرجه الحاكم (354/1 
و362) والبيهقى (395/3) والأصبهانى 3# «التّرغيب» 


(235/1) من حديث أبي رافع عله : «مَنْ غسّل 

سُئلِمًا فَكَكُمَ عَلَيْدِ عَفَرَ لَهُ الله أَربَعِين مرّة؛ ومن 

حفر له فأجنه© أجري ع2 كأجر مسنْكن 

(5) بفتح المهملة وكسر الرّاء بعدها فاء: مكان معروف 
بظاهر مكة؛ أفاده 4 «الفت (329/11). 

(6) «صحيح البخاري)» (5067) ومسلم (1465). 

ا ا ا وصحّحه 0 
«صحيح الجامع) (4478). 

(8) «الفتح»  )329/11(‏ ط/ دار طيبة 

)29 أي: دفنه وستره» ويقال للقبر: الجنن» ويجمع على أجنان» 
«النهاية» (رص7 16). 


من مشكاة السنة 2 


أسكتة إِيّاهُ إِلَى يَوْم القيّامَة» وَمَنْ كفتهُ كساهُ 
الله يوم التعافة هر ماتلا اشرق تبر ي الجن 9". 

فأمر غاسله ل 56 التَحدّث بما 
قد يرى من مكروه عليه29؛ وما ذاك إلا مبالغة 
صونه؛ وحفظ حرمته. 

وبناءً على هذا الأصل جاءت نصوص الشرع 
بتحريم سب المسلم على الإطلاق ولم تفرّق 2 
التّمي بين الأحياء والأموات2» فعن أبي ري 
جابر بن سئليم... قال: قلت أي للتَّبي صل . اعهّد 
إليّ؛ قال: َ تين أَحَداي؛ قال: فما سببث 
بعده خرًا ولا عبدًا :ولا بعيرًا ولا قناة02,. كن 
شدَّدّت 4 الوعيد لمن اقترف ذلك؛: فعن عبد اللّه 
ابن مسعود عله أن البُبيّ ويم قال: يباب 
الْْسلِم سوق وَقكانَهُ كفن متّفق عليدا”"". 

قال الحافظ ابن حجر يَنتنة: «خفي الحديث 
تعظيم حق المسلم والحكم على من سبّه بغير 


حق بالفسق»اه 242 


(10) قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» 
والألباني» انظر: «أحكام الجنائز» (ص69). 

(11) فائدة: وما يرى من الميت 
يتعاق بحاله. كما لورآه تغيّر وجهه واسودٌ وقح فلا يحل له 
أن يقول للنّاس: إني رآيت هذا الرّجل على هذه الصّفة؛ لأنَّ هذا 
كشف لعيوبه: ثانيها: : ما يتعّق بجسده كأن يرى بجسده 
غَييًا أو غير ذلك هما يكرة الإتسان أن يطلع عليه غيره هنا 
أيضًا لا يجوز له أن يكشفه للئّاس» أفاده العلامة ابن عثيمين 
يتل بك شرحه ل«رياض الصّالحين)» (129/3). 

(12) رواه أبو داود (4084) 2 حديث طويل: صحيحء» انظر 
«صحيح الجامع» (72309). 

(13) البخاري (48): ومسلم (64). 


من المكروهات نوعان: : أحدها: “ما 


(14) «الفتح»  2)204/1(‏ ط/ دار طيبة 
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ع ا لد 
0 من مشكاة السنهة 


وعَنْعَبّد الله بْنِ عُمَّرٌَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
فِيه؛ أملكتة الله رَدْغْةَ الحَبّال131) فِي التّار7". 

بل جاءت بالتّصيص على التَّمي عن سب الأموات 
على وجه الخصوص لعدم الجدوى أو الفائدة منه 
وهوما قصدنا التنَبيه عنه # هذه الكلمة. 

فعن عائشة معنا قالت: قال البِيّ شي : دلا 
017 


عق هه 


سبوا الأَمْوَاتَ فَإِنهُمْ هَدْ أَهْضوًا إلى ما قَدَّمُوا» 
وعن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة ابن 
شعبة يقول: قال رسول الله تي : «لا كَبيُوا الأموات 
فَمُؤْدُوا الأَحْيَاء)09, 
وعن عائشة خا قالت: قال رسول الله شي : 
«إِذا مات ملك فدعوهُ ولا تَقَعُوا ضيه20, 
وعنها كا قالت: ذكر عند البِّيّ شد هالك 


(15) الرّدغة: بسكون الدّال وفتحها: طين ووحل كثيرء 
تجمع على رَدْغْ ورداغ» قاله 2 «التّهاية» (ص1 35). 
والخبال ‏ الأصل: الفسادء ويكون # الأفعال والأبدان 
والعقول» «التّهاية)» (ص2 25). 
والمراد هنا: عصارة أهل الثّار كما ورد تفسيرها من قوله 
طم عند ابن ماجه (3377) من حديث عبد اللّه بن عمرو. 


(16) رواه أبو داود (3597). 

(17) رواه البخاري 2 «صحيحه) (1393): وأحمد شك «مسنده)» 
(225470))» والنّسائي ‏ «المجتبى» (1936)»: وي «الكبرى) 
(2074): والدّارمي 4# «سننه» (22566»: والبيهقي بذ 
«سننه» (75/4)» وابن حبّان (3021). 

(15) رواه التّرمذي لك «سننه) (2048): وأحمد #ش «مسنده) 
(18208 و18209)» والطبراني # «معجمه الكبير) (17389): 
والقضاعي ي «مسنده» (858)» وابن حبّان ب «صحيحه» 
(3022). 


(19) رواه أبو داود # «سننه» (4899)؛ «صحيح الجامع) (294). 


بسوء فقال: َ تكريا ملَحاكه إلا بحَين7”. 
بل خطب بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 
تنه على رؤوس النّاس بمئّىء أخرج ذلك ابن 
أبي شيبة 4 «مصنّفه)» برقم (12102) من طريق 
عمرو بن مرّة قال: سمعت هلال بن يساف يحدّث 
عن عمر بن الخطاب: أنه خطب بمنّى على 
جبل؛ فقال: «لا تسيُوا الأموات؛ فإنَّ ما يُسَبٌ به 
الميت يُؤْدَى به الحي). 
بتقيةة لاا لق وكبزيةا: 
انتب لغة:الشكم: مصدر سبّه يَسبّه سبّاء 
أي شتمه(؛ وأصل هذه الكلمة القطع؛ جاء ب 
«معجم مقاييس افك لابن فارس (63/3): «السين 
والباع بره فغضى أل اللقة وا كانه ادن دريف 1 
أصل هذا الباب القطعء؛ ثم اشتقّ منه الشتم» 
وهذا الذي قاله صحيح وأكثر الباب موضوع 
عليه؛ من ذلك السَبُ: الخِمّار؛ لأنّه مقطوع من 
ميشنجه) اه. 
وك «جمهرة اللغة لابن دريد مادة «سبب)»: 
«وأضل السب القطع كم صان السب شتمًا؛ أن 
السسَّبَّ خرق الأعراض» اه. 
قال الشّاعر: 
فما كان ذنبُ بني مالك 
بأن سنب منهم غلام فسَبْ 
(20) رواه النّسائي # «المجتبى» (1935)»: وي «الكبرى» (2073): 
وابن أبي شيبة (12103)؛ صحيح؛ انظر: «صحيح الجامع» 
(6271). 


(21) «اللسان» (455/1): «الصّحاح) (299/1) مادة: سبب. 
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عراقيب كوم طوال الدَرَى 
تر بوائكها للرحب 


قال أي الفراء ‏ أراد بقوله: «سسُب» أي غير 
بالبخل» ضب عراقيب إبله أنفة مما عُيربه» والسّيف 
يسمَّى سباب العراقيب؛ لأنه يقطعها©. 

فكاأنه جعل القطع سباء إذا كان مكافأة 

وقال -ق :و الديظ كه اللدةم للسنانسي امم 
عباد مادة: «سب)»: «وأصل السب العيب)» اه. 


فهو على الأصل الأوّل: يراد به قطع المسبوب عن 
الخيروالفضل7©» لذا قيل: السب خرق الأعراض2. 

وعلى الأصل الثَّاني: يراد به إظهار الشَمَاتَةٍ 
بالغير وتنقصّه» واللّه أعلم. 

ولذا قيل: هو من «السبّة) وهي حلقة الدبو 
وعليه فالمراد: كشف العورة وما ينبغي أن يستر» 


أغاده البدر العيني 2 «عمدة القاري» (573/9). 


3 


و4 «مختار الصحاح» (ص187) مادة: «سبب» 
قال: «السب: الشّتم والقطع والطعن؛ اه. 

فبهذا يشمل السب كلّ كلام: أو حال 
يراد هنه أذية المتحوم والطمن كيه عن سبه أو 
لعن» أو انتقاص ونحوه واللّه أعله37©. 

قال المتتعائى 6ل مالسب لعة: الشتم والتكلم 
(22) «تهذيب اللغة» للأزهري (248/4). 
(23) أفاده البدر العيني 4 «عمدة القاري» (573/9). 


(24) كما سبق من كلام ابن دريد. 
(25) أفاده 4 «توضيح الأحكام) (277/3). 


أعراض النّاس بما لا يعني» اه 79. 


وقال صفي الرّحمن المباركفوري كلة: «السّب: 
الشّتم والدّه والوضف بالشن امي 

فاستبان بهذه التثقول عن أهل اللغة وغيرهم 
أن حقيقة | 7 ل أغم ميا يتضون عموم الئّاس 24 
هذه الأزمان» من قصرهم للسَّبٌ على فحثْ 
كل كلام أو حال يراد به أذيّة المشتوم» أو الطعن 
فيه» لذا قال بك حديث عائشة الآخر: «لا تقعوا 
فيه)» قال # «التّهاية» (ص174): «يقال: وقعت 
بقلان إذا لمق ووقشش هيه إذا عثه وذممقه» وه 
«القاموس المحيط» (ص695, 697): «رجل وقَاعٌ 


ووقاعَة؛ يغتاب الئّاس). 


وك «المعجم الوسيط)» (ص1050): «وقع غلان 


فلان وقيعة ووقوعًا: سبّه واغتابه وعابه) اه. 


وكلُ هذه المعاني واقعة بالئّاس فما تكاد 
تسمع أحدًا 4 مجلس تعزية, أو موكب 
جنازة يتحدّث عن صاحبها إلا وتلحظ هذه 
المعاني # ثنايا كلامه . كان يفعل كذا وكذا : 
كان فيه كذا وكذا وغير ذلك » وإن كان 
الغالب 4# هؤلاء إظهار الحسرة» والشّفقة على 
الميّتَء وكان الأولى بهم هو السسّتروالدّعاء بالرّحمة 
(26) «سبل السّلام) (1575/4). 
(27) «إتحاف الكرام 4 التّحليق على بلوغ المرام» (ص164). 
(28) هذا بحسب ما هو منتشر # عامة النّاسء وال فعقد المجالس 


للتّهزية غير مشروع؛ انظر: «أحكام الجنائز وبدعها» 
(ص210 و211). 
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5 من مشكاة السنة 
والمغفرة7”؛ وقد قال يثيا: «مَنْ سر مسلما سكره 
الله في الدثيًا وَالآخِرَة)!20. 

قوله «أغضوا»: قال 2# «المصباح المنير) مادة 
«أخضى»: «أفضيت إلى الشّيء وصلت إليه))» و2 
«لسان العرب» مادة «فخضا» قال: «...والإقضاء 2 


عع مع 


الحقيقة الانتهاء ومنه قوله تعالى: #وَكَيف تأخذوه, 


مي 


وَكَدَ َف سسَسُْْكُمَ إِلَ بَعْضِ 4 التثة : 121 أي: انتهى 
وأوىء عداه ب «إلى)؛ 0 اه. 
وعليه فمعنى قوله #تي: «أفضوا إلى 4 
قدّموا» أي وصلوا إلى ما عملوا من كران شد 
أفاده الحافظ 2 «الفتح 017 
فأفادت هذه الأحاديث التَبويّة بظاهرها منع 
وتحريم التَّعَرْض للأموات مطلقًا©, مع بيان علة 
المنع» أما أولا: فَإِنّهم قد أخضوا ووصلوا إلى جزاء 
ماكر ندرا امضولد ا طن ير اي + فلا فائدة 3 
سبّهم: قال الشّوكاني خلة: «والرّيط بهذه العلّة 
من مقتضيات الحمل على العموم)» اها*©. 
وكائيّاه لكلا .يناد الأحياء يسيهمء هن 
أولادهم وأقاربهم ومن يلوذ بهم» فهو أذيّة للغير» 
وأذى الغير محرّم شرعاء فيكون بهذا محرمًا 
من جهتين؛ من جهة: أنَّه سب للأموات» ومن 
(29) ولمثل هذا شرع تشييع الجنائز والصّلاة عليها. 
(30) رواه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة حيلنفه 2 
حديث طويل. 
(198/4()1). 
(32) وممّن نص على العموم ابن رشيدء كما # «الفتح» 
(198/4)» والشّوكاني 2# «نيله» وسيأتيك التّقل عنه. 


(33) «نيل الأوطار» (163/4). 


جهة: أنه أذيّة لالأحيا 60 


لاله سكف نو هذا الحنيد حايان: 

أولاً: الا على الميّت بالشّرٌ وجرح المجروحين 
من الرّواة أحياءً وأموانًا؛ لإجماع العلماء على ذلك. 

وثانيًا: ذكر مساوئ الكفار والفسّاق والمبتدعة 

فال الشتوكاني كبن : «...والوجه تبقية الحديث 
ثشة) على عمومه إل ما خصّه 
دليل كالقاء على اليك بالشر وجرج المجروحين 
من الرواة أحياءً وأموانًا لإجماع العلماء غلى ذلك 
وذحكر مساوئ الكفار والفساق للتّحذير منهم 
وا لستَغير عنهم» اهاةة, 

فوجه هذا الاستناء» هو تخصيل' الصتلعة 


(أي: حديث عا 


المرجوّة من ذلك وهي: حفظ الدّين والدّبٌ عن 
حوزته» والنُصح لأهله؛ أمّا لغير ذلك فلا. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم ككلنله: «ولا يحل 
سب الأموات على القصد بالأذى؛ وأما تحذير من 
كفر أو بدعة أو من عمل فاسد فمباح» ولعن 
الكفار مباح؛ لما روينا من طريق البخاري . ثمّ ساق 
حديث عائشة 4# نهيه © عن سب الأموات لاه 

ثم قال: «وقد سب اللّه تعالى أبا لبب؛ وفرعونَ 
تحذيرًا من كفرهماء وقال تعالى: ١‏ لهس الْدنَ 


2و 


كفروأ مرأْبَ- إِسَردِيلَ 4 الثاكذ : 178 وقال تعالى: 
«آلا لَمَكدُ سه عَلَ الظَيليرت (4)02 لمتشت وأخبر 


(34) انظر: «توضيح الأحكام» (278/3).: وانظر: «التّيل)» 
(163-162/4). 


(35) «نيل الأوطار» (163/4)» وانظر: «الفتح) (198/4). 
وطار و لفتح 
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كله أن الشملة انّتي غلها مدعه©6 تشته| عليه 


ناواء وذلك بعد موته) ه80 


وقال الإمام التّووى ينث : «قال العلماء: يحرم 
نب اليف المسلم الذى ليس معلتًا يفسقة: ونا 
الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين» ففيه 
خلاف للسّلف؛ وجاءت فيه نصوص متقابلة؛ 
وحاصله أنه ثبت © النَّهي عن سب الأموات ما 
ذكرنا ك هذا الباب: وجاء # التّرخيص 2 
سي الآشران أشياء كفيرة مده : ها.قهنه. الله 
علينا 2 كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة 
فراءته”؛ ومنها: أحاديث كثيرة 4 الصحيح: 
حالحديث الذي ذكر فيه تلا عمرو بن لبو 
وقصّة أبي رغال0: والّذي كان يسرق الحاجّ 


(36) مدعم: بكسر الميم وسككون المهملة وفتح العين المهملة» 
وهو عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد الجذامي إلى التّبي دا : 
أغاده 4# «الفتح» (2»)334/9 قتل 2# الرجوع من خيبر» 
وقصّته 2 البخاري (4234 و6707): ومسلم (115). 

(37) «المحلّى) (156/5 . 157)» وانظر: «الأذكار التَّوويّة 
(ص329). 

(38) وهو حديث عائشة السّابق الدكرء وحديث ابن عمر: 
«اذكروا محاسن موتاكم) رواه أبو داود (2))4900 وهو 
حديث ضعيف»؛ انظر: «ضعيف الجامع» (739). 

(39) كما سبق من كلام ابن حزم؛ ومن ذلك قصّة ابني آدم 
ل سورة المائدة [الآية: 127 وما بعدهاء وقصّة الذي آتاه 
الله آياته فانسلخ منها 4 سورة الأعراف (الآية: 175 
6 »؛ وذكر الذي تونّى كبر الإفك 2# سورة النور 
[الآية: 111 وما بعدهاء وغيرها ث4 القرآن كثير. 

(40) رواه البخاري (3521)»: ومسلم (2856). 

(41) رجل من ثمودء كان 4 حرم اللّه؛ فمنعه حرم الله 
عذاب اللّهء فلمًا خرج؛ أصابه ما أصاب قومهء انظر: 
«قصص الأنبياء» (ص 215  )216‏ ط / ابن خزيمة. 


من مشكاة السنة 2 


بمحجنها”؛ وقصة ابن جدعان””... وغيرهم» ومنها: 
الحديث الصّحيح الذي قدّمناه لما مرّت جنازة 
فأثنوا عليها شرًا فلم ينكر عليهم التي مثا 
بل قال: «وجبت)028, واختلف العلماء ‏ الجمع 
بين هذه النُصوص على أقوال: أصحها وأظهرها: 
أن أموات الحصداو :يجوز كن مساوييم: ونا 
أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوها: 
فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة 
لحاجةٍ إليه للتّحذير من حالبم والتّتفير من قبول 
ما قالوه والاقتداء بهم فيما قالوه» وإن لم تكن 
حاجة» لم يجنز اهاةة, 

وقال الشيّخْ صالح بن فوزان الفوزان . حفظه 
الله تعالى : «لا يجوز سب الأموات»؛ إلا إذا ترنّب 
على ذكرهم مصلحة شرعيّة. كأن يكون 
هذا الميّت من علماء الضّلال أو الرُواة الكدابين 
أو له آثار سيّئة» فَإِنّه يجب تنبيه المسلمين على 
آثاره وضلاله؛ ليحذروا من ذلكء أما ذكره مُجرّد 
غِيبّة ومجرّد سيبّاب لا مصلحة من ورائه؛ هَإِنّهِ لا 


2 


يجون» اه" "؛ فاحفظ هذا فَإنَّه مهم غاية. 

كالغ ابيط كاذلك | كانهو المرلحة واقساية 
المخضلة مخ وراء الك .ولس التشين والتشكه 
بعرض من أفضى إلى ما قدّمت يداه؛ ولا بالنّمسكن 


(42) وهو أبو ثمامة عمرو بن مالك, كان يسرق الحجاج 
بعصا لبا كلاّب: وقصّته رواها مسلم (904). 

(43) وقصّته رواها مسلم (214). 

(44) رواه البخاري (1367): ومسلم (949). 

(45) «الأذكار» (ص 329‏ 330): وانظر: «الفتح)» (198/4). 

(46) فتوى رقم (16485) بتاريخ: 2004/06/14؛ ضمن موقع 
«نداء الإيمان» /فقه المعاملات. 
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7000 
0 من مشكاة السنهة 


وإظهار الحسرات الرّائفة» فإنّ ذلك مغالطة مكشوفة ‏ 
فإن انتفى هذا القصد ضلا؛ لأنّه يصير مجرّد غيبة 
ومجرّد سباب لا مصلحة من ورائه؛ وقد مر معك ما 
فيه من الوعيد من حديث ابن مسعود وابن عمر «تضد. 


3 


وإليك تطبيقًا سلفيًا عن أحد رواة هذا 
الحديث: أخرج ابن حنان ل «صحيحه) (برقم 
1 من حديث مجاهد قال: قالت عائشة 
كفل يؤين ين قيس علية. تنه اللدة كائوا + كد 
مات» قالت: فأَستغْفِرٌ اللَّهَء قالوا لبا: ما لك 
لعنتيه» ثمّ قلت: أستغفر اللّه؟ قالت: إِنَّ رسول 
الله متب قال: «لآ تَسسُبُوا الأَمْوَات» فَإِنّهُمْ أفضوًا 
إلئ ما قَدَمُوا»؛ وأخرجه أبو داود الطيالسي 
(برقم 1494) من حديث إياس بن أبي تميمة» 
عن عطاء بن أبي رياح» أنَّ رجلاً ذُكِرٌ عند عاكشة: 
فلعنته» فقيل لبا: إنّهِ قد مات» فقالت: أَستَغْفِرُ 
اللّه لهء فقيل لبا: يا أمَّ المؤمنين! لعنتيه» ثم 
استغفرت له فقالت: إِنَّ رسول الله يي قال: 
َ كذكووا مَوَكاكمْ إلا بخير). 

وكا وسيب نكما الحرحه عدو يخ اه 
4 «كتاب أخبار البصرة» ‏ فيما ذكره الحافظ 


ابن حجر # «الفتح»  )199/4(‏ من طريق مسروق 


«أنّ عليًا بعث يزيد بن قيس الأرحبي 4 أيّام 
الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابًّاء قبلغها أنه 
عاب عليها ذلك كات ظلعته: كم بلا بلغها موت 
نهت عن لعنه» وقالت: إنَّ رسول الله نهانا عن 
سب الأموات». 


ويزيد بن قيس هذا كان ممن ثار من أهل 


الكوفة على سعيد بن العاص زمن عثمان جيلته , 
واجتمع عليه ناس؛ على ما ذكره الحافظ الذّهبي 
ينه 4 «تاريخ الإسلام) (4357/4) (ط/ الكتاب 
العربي)!”), وكان من مشاهير رؤساء من انضاف 
إن لي علئنه كما ذ «البداية والثّهاية» (ط/ 
التركي) (0)448/10, 

وبعد ذا كله؛ فاعلم أخي ‏ القارئ الكريم .: 
أنّ هذه الشريعة قد صانت للمسلم عرضه وحَفِظت 
له كرامته حيًا ومينّاء وأحاطته بسياج منيع؛ 
من ولجه كان على خطر عظيم» بل زادت على 
ذلك الأمرّ بالسئّتر عليه وإحسان الظنٌّ به» وقد 
سبق تقرير ذلك أوّلاًء فليكن منك على دُكر. 

وعليه ف دالمْتحَرّي لدينه 4 اشتغاله بعيوب 
نفسه ها يُشغله عن نشر مكالب: الأموات». وسب 
من لا يدري كيف حاله عند باري البريّات. 

ولا ريب أن تمزيق عِرْض من قم على ما 
قَدمَّ وجتًا بين يدي من هو بما تُككنه الضّمائر 
أعلم مع عدم ما يَحمِلٌ على ذلك من جرح أو 
نحوه؛ أحموقّة لا تقع لمتيقظ ولا يصاب بمثلها 
متدين بيمدذهب. 

ونسأل اللّه السّلامة بالحسنات ويكَضاعفُ 
عند وبيل عقابها الحسرات: اللّهمٌ اغفر لنا 
نفاقات اللساة والظلم سه هذه الشتهاتب واليضات 
يثنا عن سلوه هذه الشالك: الى هى :د 
الحقيقة مهالك ذوي الألباب)7. 
(47) وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (112/21). 


(48) نفسه (311/39). 
(49) «نيل الأوطار» (163/4). 
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0 اغلة أن من ستهب آهل المئثة والجماعة 
هذ أموات المسلمين: أتَّنا نرجو للمحسن أن يوظيه 
الله أجره» ولا يعدّبه» ونخاف على المسيء بأن 
يؤخن بذنوبه وإساءته؛ ولا نشهد لأحد بجنّة ولا 
نار الاتوشيد له التي ينبا ويحرم الخلن جمسلة 
ظاهره العدالة» يخلاف من ظاهره الفسق» فلا 


ر(50) 
حرج بسوء الظن به ". 


© أنّه لا يليق بالمسلم أن يكون سسَبّابًا للأحياء 


أو الأموات52. 


© حرص الإسلام على إشاعة المودّة والرّفق 
بين المسلمين2”؛ وهذا أصل عظيم دلت عليه نصوص 
© تعليل النَّهي بأذيّة الحيّ كما سبق لا 
يدل على جواز السب عتد عدم كاذى الأحياء 
كمن لا قرابة له» أو كانوا ولكن لا يبلغهم 
ذلك: لأنّ التّهي عام . كما سبق إلا لمصلحة 


53) 
شرعية 2. 


© أنّ هذا الأمريعظم ويتفاقم إن كان 2 
ولي من أولياء الله اتمتالمين أو عالم من غلمام 
هذا الدّين» خاصّة إن كان من النّاصرين للسنّة 
الدَابّين عن حوزتها. 

(50) «توضيح الأحكام) (279/3). 
1 ) «فقه الإسلام)» (2265/10). 


(52) نفسه. 


(53) «توضيح الأحكام (3/ 279). 


من مشكاة السنة وتوم 
© إنَّ على من بَّدّر منه مثل ذلك» أن يسارع 
إلى الاستغفار لنفسه ولمن وَقَعَّ فيه كما فعلت 


أم المؤمنين عائشة ينا . 


هذا الذي قصدنا ‏ أخي القارئ . من هذه 
الكلمة: ذكرى للداكرين وَعظة للمتّيظين 
ليس إلاّء رزقنا الله أله 


الاتّباع» آمين. 


وَصَل اللهمّ على نبيّك محمد وعلى آله وصحبه. 


لالالا 
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ل : 
10 م 


حكم طلب المسلم الدعاء مِنْ غيره 


إنَّ من أجل العبادات وأفضلهاء وأعلاها 
مرتبة وأرفعها: الدّعاءء فقد سمّاه الله عبادة 
تنويهًا بفضله فقال: «وَهَالَ ربكم دوف أَسْتَحِبَ 
كم إن أت مَنتكيروة عن عاد سَمَذ حون جَهَمٌ 
دليفربس> 45 5141]: وك حديث التُعمان بن بشير 
ميغد قال: قال رسول الله شك : «الدُعَاءُ هو العِيّادة»: 
ثم تلا قوله تعالى: لوََالَ رسكم دون أَسْتَحِبَ 
م 0" وسمّاه الله الدّين الخالص؛ فقال 


م 


تعالى: أكَادعُوأ أهَّدَ خلصِيت لَه أَلِيَينَ 4 اقل : 114 
5 دست > مو هيه - > سيوم مدي ره | 
وقال: < وَإدَا عَشيجُم وح كَالظللٍ دعو لله مخِلصِينَ لَهُ 
أليبنَّ4 لئاق : 132؛ وإنَّ مما يدل على علوٌ شأن الدّعاء 
أنَّ الله تعالى افتتح به القرآن واختتمه به. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتلة: «وأمًا 
سورة الإخلاص وال معوذتان» غفي الإخلاص التَّناء 
على الله وك المعوذتين دعاء العبد ريه ليعيذه» 
والثّناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما © أم 


القران المقسوهة نين الرّب والعبد تصيفها قناء للرب 


(1) رواه أبو داود (1479) بسند صحيح. 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 
ونصفها دعاء للعبد) 2 اه. 

والآيات والأحاديث 2# بيان فضل الدّعاء 
كثيرة؛ وإِنّما قصدت 2# هذا المقال بيان حكم قول 
الأخ لأخيه: «ادع لي»؛ وكلام أهل العلم 4 ذلك. 


قال الشيّخ مبارك بن محمد الميلي كتة: «أقسام 
الدّعاء الدّيني: والدّاعي إمّا أن يدعو بنفسه أو 
يدعو له غيره؛ والدّاعي بنفسه أو لغيره إِمّا أن 
يدعو الله أو غير الله بتوسّل أو بدونه» فالتَّوسُّل 
يأتي - إن شاء الله الفصل الثاني والدعاء 
من ين ول ثلاثة أقسام هي: دعاؤك اللّه وحده» 
ودعاء آخر لك» ودعاء غير اللّه 2 ثم شرع كله 
4 بيان كل نوع على حدة. 
« فدعاء اللّه وحده هو توحيد محض وعبادة 
خالصة؛» وله آدابه©#, 
« أمّا دعاء غير اللّه تعالى فهو شرك قبيح 
02( «مجموع الفتاوى) (263/16). 
(3) «الشّرك ومظاهره» (ص188). 
(4) للدّعاء آداب وأحكام ليس تفصيلها من غرضنا 4 هذا 
المقال» ويمكن مراجعة ذلك من كتاب: «الدّعاء وأثره بذ 


العقيدة الإسلامية» للشيخ الدُكتور أبو عبد الرّحمن 
جيلان بن خضر العروسي . مكتبة الرشد. 
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وكفر صريح ا" 

# أمّا دعاؤك لغيرك: فله صورتان: 

إمّا بغير طلب منه؛ وهذا مشروع ومندوب 
إليه» وقد ورد 4 ذلك آيات كثيرة» منها قوله 


تعالى: «والدت و من بحَدِهِمْ يَقُوأوت رَينا أَغْفِرَ 
نو َلحخْونَا لدت سبَقُوا الاين 4 الثقة : 10]. 


وك «صحيح مسلم» من حديث أبي الدرداءء 
قال: : فال رسول الله مي يقول: دما مِن عبر مُسَلِمٍ 
يدعو لأَخيه بظَهْر اليب إلا قَالَ الملك: :ولك بمثل»©. 

. أمًا الصّورة الكّانية؛ فهي دعاؤك لغيرك بطلب 
منه؛ وهذا هو المقصود بيانه ‏ هذا اليبحث. 

اعلم ‏ رحمك الله أنَّ للعلماء ‏ هذه الصورة 
قولين: قولٌ بالجوازء وقول بالمنع. 

© القول الأوّل: وهو الجواز. 

قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي كل 

«حكم الدّعاء للغير بطلب منه: وأما الدعاء 
لآخر بطلب منه؛ فقد كان الصحابة يسألون 
الدّعاء من النَبِي قبا ويأتونه بآبنائهم يحنّكهم 
ويدعو لبمء وعن عمر بن الخطاب حيقنت أنه 
استأذن رسول اللّه © العمرة فأذن له» وقال: 
تنسنًا ‏ يَا أَحَيّ ‏ مِنْ دُعَائِكَ) أخرجه التّرمذيء 
وقال: «حسن صحيح»» وفيه دلالة على أنَّ سائل 
الدُعاء قد يكون أفضل من المسئول منه) © 
(5) وقد تولّى بيانه والكلام عليه العلماء ب كتب العقائد: 

كما فصل فيه الشيخ العروسي #ذ كتابه السَابق 
(483/2 وما بعده). 

(6) مسلم (49/17 . 50): (كتاب الدّكر والدّعاء والتّوبة 


والاستغفار . فضل الدّعاء للمسلمين بظهر الغيب). 
(7) «الشّرك ومظاهره» (ص190). 


التوحيد الخالص ,كتوم 


و كلامه هذا ضلة الإشارة إلى جواز مثل هذا 
الوع من طلب الدّعاء ولم يفصل؛: لكنه كله 
قيّده احتياطًا وحماية لجناب التُّوحيد؛ وسدًا لذرائع 
الشُرك؛ فقال يختة: «الاحتياط 3 إجابة طلب الدّعاء: 
وينبغي طلبًا للسّلامة أن لا ينصب المطلوب منه 
نفسه للدّعاء وأن لا يعتقد أنه أفضل من الطالب» 
وقد ذكر 4 «الاعتصام» أن امتناع الصحابة 
من الدّعاء لمن سأله منهم وأنّ امتناعهم ليس 
لذات الدّعاء وإِنّما هو لأمر زائد»؛ قال: «وهو أن 
يعتقد فيه أنّهِ مثل التَّبِيّ أو أنّهِ وسيلة إلى أن يعتقد 
د ل ا لت لين 
ة الملتزمة» © ونقل القرلية 4 أواخر 
«فروقه» عن مالك وجماعة من العلماء» كراهة 
الآقضاب للناعاء مع آتمّة الساجد وغيرهة» وغلل 
الكراهة بتوقع وحصول الكبر والخيلاء» ومعلوم 
أنه إذا تحقق ذلك المتوقع» كان الانتصاب محرّمًا 


مجرى السنة 


وقد يُفضي بالمنتصب أو غيره إلى الشّرك باعتقاد 
أنّه واسطة بين الخلق والحقّ 4 قضاء الحاجات 
4 حكومة) اه © 

واستظهر الشيخ أبو عبد الرّحمن جيلان 
ابن خضر العروسي كتاب «الدّعاء ومنزلته 
من العقيدة الإسلامية» (501/2) أنَّ هذا التّوع 
من الدّعاء جائز وليس خلاف الأولى» حيث قال: 
«المرتبة السّادسة: أن يسأل الحي الحاضر أن 
يدعو الله له» وهذا كالّذي يقع من المؤمنين 
(8) «الاعتصام) (316/2 3172 /تحقيق مشهور حسن). 
(9) «الشّرك ومظاهره» (ص191). 
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ات 1 
لاد التوحيد الخالص 


حيث يطلب بعضهم من بعض الدعاء...), ثم 
ذكر له صورتين: 

صورة يقصد فيها طالب الدّعاء أن ينتفع هو 
باستجابة الله دعاء ذلك الدّاعي» وأن ينتفع 
الدّاعي كذلك؛ لأنّه يحصل له مثلهء فهذه 
جائزة» بل مستحبّة . وسيأتي الكلام عليها .. 

وأمًا الصّورة الكّانية: فهي أن يقصد بطلب 
الدّعاء أن ينتفع هو فقط بأن يستجيب الله دعاء 
ذلك الدّاعيء قال: «وِك الصورة الكّانية أيضًا 
جائزء وهل هو منهي عنه فيكون خلاف الأولى 
أو مكروها تنزيهًاء ويدلٌ على أنَّه خلاف الأولى 
الأحاديث المانعة من السّؤال فهي عامّة. كما 
يدل له ما ورد ب حديث التعين اننا أنّهم لا 
يسترقون» والرّقية نوع من الدُعاء. لكن الذي 
يظهر من ظواهر الأخبار أنّه ليس خلاف الأولى؛ 
م اح سرت الدّعاء 
من التي ملب ولم يُنكر عليهم؛ وقد نقل ابن 
مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنّه ذكر أنه 
منهيٌ عنه وإن كان لا يأثم» قال ابن مفلح: 
«ومن سآل غيره الدعاء لتفعه أو تفعهها ]قيي000, 
وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كامال؛ وإن 
كان قد لا يأثم» كذا ذكره شيخنا؛ وظاهر 
كلام غيره خلافه كما هو ظاهر الأخبار)» ثم 
ساق ابن مفلح حديث أمّ سليم 2# طلبها من 
النّبَيّ - عليه الصّلاة والستلام - الدّعاء لأنس» 
وفكثيرمن الصصحاية الذين طلبوا الذغاء. عللة, 


(10) 2 المطبوع: «أثبت»؛ وما أقِيثة هو الضواب: 
0 هه 2 


كم قال الشيخ العروسي: «واّذي يظهر أن 
قول شيخ الإسلام بأن طلب الدّعاء من الغير خلافٌ 
الأولى يحمل على أنّ ذلك ليس على حكم الأصالة» 
وَإنّما بسبب ما ينضم إلى ذلك من المحذورء ولبذا 
ورد عن بعض السّلف كراهية طلب الدّعاء منهم 
لما يخاف من الفتنة» فقد ذكر الإمام الشاطبي 
يخلة أنَّ كراهيّة اسلف طلب الدّعاء منهم لدخول 
أمر زائد على أصل الطّلب فصار الدّعاء بتلك 
الؤيادة مخالنا كه ولاهلن حتكي الأسالة: 
بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن 
الأصل»: مكل آن يلزه هنة أن يعتقد 2 اذى ظلب 
الدعاء منه أنه يقبل دعاؤه أو يخاف أنه وسيلة 
إلى أن يعتقد فيه ذلك أو يعتقد أنّه سنّة تلزم 
(12) 


وتجري # الئّاس مجرى السّنّة الملتزمة» 


ويمكن تلخيص أدلّة هذا القول فيما يلي: 
الأوّل: حديث طلب التَبِي ميم من أمّته أن 


يسآلوا له الوسيلة. 
اطي حديث أن التي يم قال لعمر 


جه مه 


ل تنسنا يا أحَن مين دُعَائِك). 
الكّالثك: ما جاء 4 الحديث من طلب الاستغفار 
الشرنى بلق لقيو 


(504/2()12)؛ وسبق ذكر كلام الشاطبي وأنّه 4 «الاعتصام» 
(317-316/2). 


من أويس 


(13) عن عمر حلتغه قال: إن رسول الله يلي قد قال: «نَّ رجلاً 

ع 

يأتيكم من اليمن يقال له أويسء لا يدع باليمن غير أم 

له. قد كان به بياضء» قدعا اللّه فأذهبه عنهف إلا 

لكم)؛ وك لفظ: «فمروه فليستغفر لكم)»2 وك لفظ: 

«لو أقسم على الله لأبرّهء فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل...) رواه مسلم (2542). 
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له2] ١‏ التوحيد الخالص ,كتوم 


الرّابع: جملة من الأحاديث التي فيها طلب 
الدّعاء؛ ومتها: 

حديث عائشة ما قالت: كان الي هرا 
يُؤتى بالصبيان فيدعو لبم...». 

رواه البخاري (6355) ورواه مسلم (286) 
بلفظ: «فيبرّك عليهم ويحتّكهم...). 

وقد ذكر البخاري 2 «صحيحه) جملة من 
هذه الأحاديث ‏ كتاب الدعوات . باب الدّعاء 
للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم). 

حديث أنس «هلنه قال: قالت أمَّي: يا 
رسول اللّه! خادمك أنس ادع اللّه له قال: «اللَهُمّ 
أكيْر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِك لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»؛ رواه 
البخاري (6344) ومسلم (660). 

قال الشيخ حسين عوايشة 2 «شرح صحيح 
الأدب المفرد) (115/1): ««ادع اللّه له)؛ فيه طلب 
الأغاء للوله أو غيو ممخ يريك ريم العرااسة 

عن صفوان (وهو ابن عبد الله بن صفوان) 
وكانت تحته الدّرداء قال: قدمت الشام فأتيت 
أبا الدّرداء ‏ منزله فلم أجده؛ ووجدت أم الدّرداع 
فقالت: أتريد الحجّ العامة فقلت: نعم» قالت: فادع 
الله لناابخين إن النبى #2 كان يقول: «دعوة 
الْمَرْءِ الْمُسللِمِ لأَخِيهِ يظهّر العَيْب مُسمْكَجَابَة عند 
رَأسيه مَلَكُ مُوَكلٌ؛ كلما دَعَا لأخيه بحَيْرِ قَالَ 
الْمَلّك الْمُوكلٌ به: آمِين» وَلَك بيثل): قال: 
فخرجت إلى الوق لعيت أبا الدرداء طقال لي 
مثل ذلك؛ يرويه عن التبي؟ طيغ04. 


(14) رواه مسلم (2733). 


وقال الشيخ حسين عوايشة 2# «شرح صحيح 
الأدب المفرد»  278/2(‏ 279): «فيه طلب الدّعاء 
ممن أزأد الحج أو الستفر). 

© وعن عبد الله الرُومي عن أنس بن مالك 
قال: قيل له: «إنّ إخوانك أتوك من البصرة ‏ وهو 
يومئن ب «الرّاوية)(15) لتدعو اللّه ليم قال: «اللّهم 
اغفرٌ لنا وارحمناء وآتنا 4 الدّنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النّان» فاستزادوه فقال مثلهاء 
فقال: «إن أوتيتم هذاء فقد أوتيتم خير الدنيا 
والآخرة»» رواه البخاري # «الأدب المفرد» (2)633 
قال الشيخ الآلباني: «حسن الإسناد» وله طرق أخرى 
عند ابن أبي حاتم وابن حبّان وأبي يعلى©". 

قال الشيخ حسين عوايشة 2 «شرح صحيح 
الآدب المفرد» (286/2): «فيه القدوم من الأماكن 
البعيدة تطلب الدّعاء؛ ممن فيه الصّلاح والتقى). 

وعن ثابت قال: كان أنس إذا دعا لأخيه 
يقول: «جعل الله عليه صلاة قوم أبرارء ليسوا 
بظلمة ولا فجارء يقومون اللّيل ويصومون التّهار», 
رواه البخاري # الأدب المفرد (631)» قال الشيخ 
الألباني: «(صحيح وقونا وقد صحَ مرفوعًا 3 
«الصحيحة» (1810). 


الآدب المفرد» (284/2): «فيه فضل دعاء من 


(15) موضع بالبصرة على فرسخين منهاء وكان به قصرٌ لأنس. 

(16) انظر: «الفتح»  223/11(‏ 224)»: و«تفسير ابن كثير» 
(244/1)» و«التّعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان)» 
(934): وأصله ‏ «مسلم)» (22690). 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2008م 


ل ات : 
لاد التوحيد الخالص 


يُكثْر من الطّاعات ويقوم الليل ويصوم التّهارء 
ولا يظلم ولا يفجرء فمن سَرَّه أن يستجيب الله 
دعاءه فليتّصف بهذه الصّفات؛ أو يطلب الدّعاء 
منهم إذا احتاج إلى ذلك» (2 /284). 


© القول التّاني: القول بالمنع. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يتلثة: «فصل 
خألا يسأل العبد إلا اللّه. 


0 


قال تعالى: 0 وَل ريك فرعب 
)4 اذل ]؛ قال البَيْ شد 
«إِذا سَأَلتَ فَاسألٍ الله وَإِذَا استكمشت ا 
بالأق 1 ثم ذكر جملة من الأحاديث فيها التّهي 

عن السؤالء ثم قال: «غأمًا سؤال ما يسوغ مثله 
من العلم» فليس من هذا الباب؛ لأنّ المخبر لا 
ينقص الجواب من عمله» بل يزداد بالجواب» 
والسّائل يحتاج إلى ذلك: قال 2#: دملا سَألوا 
ِذًا لم يَعْلَمُوا َإِنّ شفاءً العِيّ السؤال177, 
ولكن من المسائل ما ينهى منه. كما قال تعالى: 
ولا شَسَنواْعَنْ أَشَيَآه 4 القاللة : 1101: وكنهيه عن 
أغلوطات؟'' المسائل. 


وأمّا سؤاله لغيره أن يدعو لهء فقد قال 


(17) رواه أبو داود (336) بلفظ: «..ألا سألوا... فَإنّ شفاء...»» 
وك ستده ضشعف: لكن هذه اللفظة لبا ما يشهذد لبا عتد 
أبي داود (337) وابن ماجه (572)؛ فالحديث حسن. 

(18) رواه أبو داود (3656) وأحمد (435/5): وسنده ضعيف» 
والأغلوطة هي صعاب المسائل وشدادهاء وهي المسائل 
التي يغالط بها العلماء ليزوا فيها فيميج بذلك شر 
وفتنة » إِنّما تهى عنها؛ لأنَّها غير نافعة. [«التّهاية» 
(ص663 664)] 


الثبي 4 8 العم َ تَنْسنًا مِنْ دُعَاتِك)؛ 0 


«إِذَا متيتكم المواة فقولا مِثْلّ ما و 
نا .له م متلى عل مه صل ال 
عَلَيْهِ عشراء كُمّ سلوا الله لِي الوسيلّة فَإِنهَا دَرَجَةٌ 


1004 


في الجلة لأ كني إلا بم حار اللو. وأرحو 
أَنْ أكون آنا ذَلِك العَبْدٌء فَمَنْ سَألَ الله لِي 
الوسييلة ة حلت لَهُ شفاعتِي يوم القِيَامَة)» وقد يُقال 
© هذا طلب من الأمّة الدّعاء له؛ ؛ لأنّهم إذا دَعوًا 
له حصل لهم من الأجر أكثر مما لوركان الدعاء 
لأنفسهم» ٠‏ كما قال للّذي قال: أجعل صلاتي كلها 
عليك؟ فقال: (إِذًا يَكَفِيك الله ما أَهَمّكَ مِنْ أَمْرٍ 
دئيّاك ولخريك!197, فطلبه منهم الدّعاء له لمصلحتهم» 
كسائر أمره إِيّاهم بما أمرهم به» وذلك لما 4 ذلك 
وي ا مد عه كرورم 
مِنْ رَجُلِ يَدْعُو لأخيه بِظَمْر العَيْبِ بِدَعوَةٍ إلا 
م ا دَغْوة هال الملك 
المُوكر به: آمِين » ولك مكل 00 

وقال كذلك: والمقصود هنا أنّ الله لم يأمر 
مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا إلا ما كان مصاحة تذتلك 
المخلوق» إِمّا واجب أو مستحبٌء فإنّه سبحانه لا 
يطلب من العبد إلا ذلك؛ فكيف يأمر غيره أن 
يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرّم على العبد أن يسأل 
العبد ماله إلا عند الضرورة: وإن كان قصده 
مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور؛ فهذا 
(19) رواه أحمد (136/5) والتَّرمذي  304/3(‏ 305)؛: وسنده 


حسن» وله شاهد من حديث حيان وواة الطبزائق: انظر: 
«صحيح التّرَغيب والتّرهيب)» (1670 و 1671). 
(20) «مجموع الفتاوى» (1/1 6 62). 
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١ 26‏ التوحيد الخالص ,كتوم 


يثاب على ذلك؛ وإن كان قصده حصول مطلوبه 
من غير قصد منه لانتفاع المأمورء فهذا من نفسه 
أتى؛ ومثل هذا السؤال لا يأمر اللّه به قطء بل قد 
عله إذا هذا سوال محكن التخلوق فلن غير 
قصده لنفعه ولا لمصلحته؛ واللّه يأمرنا أن نعبده 
ونرغب إليه» ويأمرنا أن نحسن إلى عباده؛ وهذا لم 
يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله 
ودعائه2» وهو الصلاة. ولا قصد الإحسان إلى 
التخلوق الذى .هو الزكام وإن كان العبد. شد 9 
يأثم بمثل هذا السّؤال» لكن فرق ما بين ما يؤمر 
به العبد وما يؤذن له فيه؛ ألا ترى أنّه قال ب حديث 
السّبعين ألما الذين يدخلون الجنّة بغير حساب: اإِنهُم 
لأ يَستَرْقُونَه؛ وإن كان الاسترقاء جائرّاء وهذا قد 
بسطناه يْ غير هذا الموضع؛ اها'©. 

وقد لخّص شيخ الإسلام رأيه ل المسألة ب 
قوله: «ومن قال لغيره من النّاس ادع لي أو لنا ‏ 
وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بذلك الدّعاء وينتفع 
هو أيضا بأمره» ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره 
بسائر فعل الخيرء فهو مقتر بالبِيّ دا مؤتم به, 
ليس هذا من السؤال المرجوح؛ وأما إن لم يكن 
مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك [الداعي] 
والإحسان إليه» فهذا ليس من المقتدين بالرسول 
المؤتمين به ذلكء بل هذا هو من المتؤال المرجوح 
الذي تركه إلى الرّغبة إلى الله ورسوله © أفضل 
من الرّغبة إلى المخلوق وسؤاله» وهذا كله من 
سوال الأحياء الوال (الجاقر) المشروع» وآمًا سوال 
20001101 
(22) كذا # «المجموع» وهو خطأ وصوابه: «سؤاله» كما ب 

«قاعدة جليلة # التوسل والوسيلة» (ص76). 


الميّت فليس بمشروع؛ ولا واجب ولا مستحب؛ بل 
ولا ميائج له مدل هذا قفد ابحد دع المتجاية 
والتّابعين لهم بإحسان؛ ولا استحبً ذلك أحدّ من سلف 
الأمّة؛ لأنَّ ذلك فيه مفسدة راجحة وليس ذيه مصلحة 
راجحة» والشتريعة إِنّما تأمر بالمصالح الخالصة أو 
الراجحة؛ وهذا ليس فيه مصلحة راجحة:؛ بل إِمّا أن 
يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة؛ وكلاهما 
غير مشروع/©. 

فتبيّن من مجموع كلام شيخ الإسلام كل أنه 
يرى أن حكم دعاء المسلم لأخيه بطلب منه له صورتان. 

الصورة الأولى: أن يقصد من يطلب الدعاء 
من غيره: أن ينتفع هو بهذا الدّعاء حيث يستجيب 
الله تعالى له وأن ينتفع الدّاعي كذلك بهذا الدّعاء 
لكونه يحصل له مثل ما دعا به لأخيه للحديث 
السنابق: قَالَ املك الموكلّ به: آمِين» ولك 
بمثل20. 

فمثل هذه الصّورة جائزة ومشروعة:؛ بل فاعلها 

الصّورة الكانيّة: أن يقصد من يطلب الدّعاء 
من غيره تحقيق غرضه وأن ينتفع هو فقطء 
فهذا قد اعتبره الشيخ كته من السؤال المرجوح: 
وصاحبه غير مقتدٍ بالرٌسول طلا ولا مؤتم به 
بل ترك مثل هذا السؤال إلى الرّغبة إلى الله 
تعالى وسؤاله أفضلء قال الحافظ ابن رجب كلة: 
«وقد كان عمر وغيره من الصّحابة والتّابعين 
(23) «مجموع الفتاوى» (143/1)» «قاعدة جليلة # التوسل 

والوسيلة» (ص76). 


(24) مسلم (2733). 
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ل لات 1 
العا التوحيد الخالص 


منغ يكرهون أن يطلب منهم الدّعاء ويقولون: 
«أنبياء نحن5»» فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي 
إلا للأنبياء هيه وكذلك التَبِرّك بالآثار...»: ثم 
فال:. ويك الجملة هذه “الأشياء . شة للمعظم 
وللمعظم لِمّا يخشى عليه من الغلوٌ المدخل 2 
البدعة» وريّما يترقّى إلى نوع من الشّرك, كل 
هذا إِنّما جاء من التَّسْبّه بأهل الكتاب 
والمشركين الذي تُهيت عنه هذه الأمّة...) 

ويقول الشيخ ابن عثيمين ملخصا كلام 
شيخ الإسلام ابن تمية 14د دق ذكر المولت 
يله أنّه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه 
وتعرف صلاحه فتسأآله أن يدعو الله لك؛ وهذا 


)25( 


معه حَقٌّ إل أنّه لا ينبغي للإنسان أن يتّخْد ذلك 
ديدنًا له. كلما رأى رجلاً ضالحاء قال: ادع 
اللّه لي فَإِنَّ هذا ليس من عادة السّلف ولغ , 
وفيه اتكال على دعاء الغيرء ومن المعلوم أنَّ 
الإنسان إذا دعا ربّه بنفسه كان خيرًا له؛ لأنّه 
يفعل عبادة يتقرّب بها إلى الله يون إن الدّعاء 
من العبادة» كما قال الله تعالى: #أَدَعو نس 

4 الآية 1ق : 160, والإنسان إذا دعا ربّه؛ فَإِنّه 


يا د 


ينال أجر العبادقء ثم يعتمد على اللّه عون 2 
حصول المنفعة ودفع المضرّة» بخلاف ما إذا طلب 
من غيره أن يدعو اللّه له؛ فَإنّهِ يعتمد على ذلك 
الفينة ورئما كلع بهذا القيو أككن مخ عامه 
باللّه يونَّء وهذا الأمر فيه خطورة» وقد قال 
(25) «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول التي ملا بعثت بين 


يدى السنّاعة), [«مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنيلى 
(221). 


شيخ الإسلام يَْل: «إذا طلب الإنسان من شخص 
أن يدعو له فَإنَّ هذا من المسألة المذمومة», 
فينبغي للانسان إذا طلب من شخص أن يدعو 
له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه فَإِنّه 
يؤجر على هذاء وربّما ينال ما جاء به الحديث: 
أنَّ الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكة: آمين ولك بمثلها» 2 

إنَّ مما لا شك فيه أنَّ الأصل 4# السؤال أن 
يسأل العبدٌ ربّه تعالى» ويستغني بذلك عن سؤال 
غيره» وذ الحديث عن أبي عبد الرّحمن ابن 
مالك الأشجعي جيلنه أنَّهم بايعوا التي طني 
فحان هما بايعوه عليه: ول تستألوا التَامِْنَ 
شَيًْا»: قال: فلقد رأيت بعض أولئك التّمْر يسقط 
سوظ الحدهة :كما يمال هذ يناوقه نادو" , 

ل ل الل و 
التَبِيّ به فقال: ديا غْلاَمُ! إِنّي أُعلمُكَ كلمّات: 
احفظل ا احفظ الله كَجِدْمُ مُجَاهَكَ 
إِذَا سَأَلْتَ فَامنْآلٍ اللّه» وَإِذَا اسَكَمَنْت فَاستَمِنْ 
باللهِ..)؛ رواه الترمذي (2516)»؛ وقال: «حسن صحيح. 

وك الباب أحاديث كثيرة» ومجموعها يدل 
على أنَّ سؤال الله دون خلقه هو المتعيّن» قال 
الحافظ ابن رجب كختة: «واعلم أنَّ سؤال الله 
تعالى دون خلقه هو المتعيّن؛ لأن السؤال فيه 
إظهار ادل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» 
وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفع هذا 
الضّرر» ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضارٌء 
(26) «كشف الشّبهات» (ص98). 
(27) رواه مسلم (132/7 نووي). 
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١ ]25(‏ التوحيد الخالص ,كتوم 


ولا يصلح الدُلُ والافتقار إلا للّه وحده؛ لأنّه 
حقيقة العبادة.. 08 

ثم إنّ 4 سؤال المخلوق مفاسد2» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككلته: «...فَإنَ سؤال المخلوقين 
فيه ثالاث مفاسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير اللّه» وهي من 
نوع الشرك. 

ومفسدة إيذاء المسئول» وهي من نوع ظلم 
الخلق. 

. وفيه ذل لغير اللّه» وهو ظلم للتّفس. 

فيو مكتسل على أقواع الظطلم الكافقة: وف 
نرّه اللّه رسوله عن ذلك حله. ,20 حما أن 
فيه من المفاسد أيضًا: دخول الغرور على 
المستول؛ ودخول اليأس على السائل» فيرى أنّه 
أسرف على نفسه وأنّه لا ينفع أن يدعو رَبّه» بل 
يتعلق بطلب الدّعاء من غيره؛ ويعرض عن دعاء 


2 


ليه لي يه 


ربّهء وهي عبادة عظيمةء يَنْدَبْنَا رَبِنَا إليها: 

00 323“ لس مات سا عه 4 هه 
© وَإدًا سأللك عبتادى عَقْ فَإِنْ قَرِببُ أجِيب دغوة 
لداع ذا دَعَانٍ 4 الت : 8 116 م« وَقَالَ ربكم دعو 


5-4 


أسَتَيِت 41 إققر : 0 16. 


ومن المفاسد: ما قاله الشيخ مبارك بن محمّد 
الميلي: «مفاسد الانتصاب للدّعاء: وقد وجد 2 
عصرنا من الطرقيّين والمرابطين من ينتصب للاعاء 
ويصرّح بكونه واسطة بين الله وخلقه 4 جلب 
المحبوب ودفع المكروه؛ فإذا رضي عن أحد ضمن 


(28) «جامع العلوم والحكم) (481/1). 
(29) «مجموع الفتاوى (141/1). 


له ما يشتهي من حاجات الدّنيا ونعيم الآخرة؛ وإذا 
غضب عن آخر توعّده بحلول التّقمة» ورضاه 
وغضبه تابعان لمطامعه فيما 2# أيدي النَّاسء ورأينا 
من الجهّال المعتقدين ب لصوص الدّين هؤلاء من 
يبذل فوق طاقته طليًا لرضاهم عنه» وفوزه بدعوة 
منهم له» ويشتري ما ينتسب إليهم من شمع وبخور 
مزايدة بأرفع الأثمان ليقوم ذلك الشَّيء المشترى 
مقام دعوة صاحبه؛ ففي الانتصاب للدّعاء وسؤاله 
ذريعة إلى الشّرك والعياذ بالل اه60. 

ولاشك آذ مكل هذه الحاذير إن لم يكن 
الغالب وجودها؛ فَإنّه يخشى وقوعهاء ولذلك كانت 
عموم الأدلة آمرة بِالتّوجُه إلى الله تعالى والاستفناء به 
سبحانه يون كما جاء النَّهَيْ عن السنؤال وكذا 
النَّرَغِيبٌ ب تركه؛ وبيان ثواب من تركه كحديث 
السسّبعين ألفا الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب ولا 
عذاب ومنهم الّذين: «لا يسترقون»» والاسترقاء هو 
طلب الرّقية» والرّقية نوع من الدّعاء. 

نما دو ته القوا ها يواد انو كك بده 
إلى إبراهيم قال: «كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم 
والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعضء ولا 
يقول: يا لان ادع ا سنده صحيح. 

قال محقق الكتاب الشّيخ الألباني ض: 
«يعني إبراهيم النّخمي يتن أنَّ ذلك لم يكن من 
عمل الصّحابة لت أن يدعو بعضهم لبعض 
بعد الفراغ من الدّرس والمذاكرة فهو بدعة). 

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد التّخمي الحافظ 


(30) «الشّرك ومظاهره» (ص1 19 192). 
(31) «كتاب العلم» (ص 36‏ رقم159). 
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100 


الأنام. الفعيه .من اله الابحنين»: وروايته. نحن 
كبار التّابعين . على خلاف 4# سماعه من بعض 
الصحابة » فقوله: «كانوا يجلسون ويتذاكرون 
العلم»» إِنَّما يقصد بهم التّابعين من أصحاب ابن 
مسعود «نغه كعلقمة والآسود وأبي واثل وعبيدة 
الستلماني ومسروق والرّبيع بن خْتيمم وغيرهم من 
سادات التّابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم 
حكاية أقواليم كما بيِّن ذلك الحافظ 
العراقي وغيروا©. 

أن مماا ماك هذا عضن لكان البو 
كذلك ‏ وإن كان 4# أسانيدها مقال ؛ ومنها: 

ما خرّجه الطبري عن مدرك بن عمرانء 
قال: كتب رجل إلى عمر: («إنَّي أصبت ذنيًا؛ 
فادعٌ الله لي»,» فكتب إليه عمر: إِنَي لست 
وض «ولكن إذا أكندت المتلفة اهاسصدو الله 
لذنبك)330©, 

وما روي عن سعد بن أبي وقاص حهلئعه : أنَّه 
ا قدم الشام: أتاه رجل فقال: استغفر لي: فقال: 
غفر الله لك ثم أتاه آخر: فقال: استغفر لي» 
فقال: «لا غفر الله لك ولا لذاك؛ أنبي أناة»؛ وعن 
زيد بن وهب أن رجلاً قال لحذيفة عهلتنه : «استغفر 
(32) انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد» (ص2»)133 


«القول المفيد على كتاب التّوحيد) (190/1): «التّمهيد 
شرح كتاب التّوحيد) (ص120). 

(33) لم أجد لمدرك بن عمران ترجمة؛ ولعلّه كما قال الشيخ 
مشهور: هو مدرك بن عوف» وهو الأحمسي البجلي 
كوة: ذكروا أنه يروي عن عمر حيلته. 
انظر: «طبقات ابن سعد (157/6)» و«الجرح والتّعديل» 
(327/8)» و«تاريخ الصّحابة» لابن حبّان (235)» وقال 


ابن حبّان: «له صحبة». 


لي» فقال: لا غفر الله لك ثم قال: هذا يذهب 
إلى نسائه» فيقول: استغفرٌ لي حذيفة أترضين أن 
أدعو الله أن يجعلك مثل حذيفة»؛ وعن ابن علية 
عن ابن عون قال: «جاء رجل إلى إبراهيم» فقال: يا 
أبا عمران! ادع الله أن يشفيني» فكره ذلك 
إبراهيم؛ وقطب وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: 
ادع الله أن يغفر لي» فقال: لا غفر اللّه لكء 
فتنحّى الرّجل فجلسء فلمًا كان بعد ذلك؛ قال: 
فأدخلك اللّه مُدخل حذيفة» أقد رضيت الآن؟ 
يأتي أحدكم الرَّجِلَ كأنّه قد أحصى شأنه. 
كاله كاد ثم ذكر إبراهيم الدلثة شرضب 
فيها. وذحر ما أحدث الثالين فكرهة00. 

وجاء عن مالك بن دينار نحو ما جاء عن 
عمر حتننه , وأنّه ذكر له حال امرأة عسر حملها 
فطلب منه الدّعاء؛ فقال: «ما يرى هؤلاء القوم 
إلا آنا أنبياء...)» ثم دعا 0010© 

قال الإمام الشّاطبي # كتابه «الاعتصام» 


(34) قال الشاطبى: «هذه الآثار من تخريج الطبري 2 «تهذيب الآثار» 
له «الاعتصام) (318/2)»: قلت: لم أجدها فيما طبع منه. 

)5 3)/ رواه الدارقطنى (501/4 5 202) واللالكاتى 2 «اشرح 
أصول الاعتقاد» (247/9)» والبيهقى (443/7): وك سنده 
أبو شعيب صالح بن عمران الدَّعّاءء قال الدارقطني: «لا 
بآس به)»» وقال غيره: «ليس بذلك القوي»»؛ وقال أبو الحسن 
ابن المنادى: «كتب الئاس عنه ولم يكن بذاك القوىئ»» 
«الميزان» (230/2)» «اللسان» (213/3).؛ «الأنساب» (2)544/2 
ولم أجد لشيخه «أحمد بن غسان» وشيخه «هاشم بن يحيى 
الفراء المجاشعى» ترجمة:» وجاء عن مالك بن دينار أنّه جاءته 
امرأة أصابها الماء الأصفر # بطنها فطلبت منه الدّعاء فدعا 
لباء رواه اللالكائى (248/9).؛ قال محققه: دي سنده 
العبّاس بن رزيق» لم أجد له ترجمة»» قلت: عند ابن أبي 
الدّنيا +4 «مجايو الدّعوة): العناسن من ؤوية: 
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قبل ذكره لبذه الآثار: «وخرّج الطبري عن أبي 
منعيد مولى أسّيد قال: كان غمر قله إذا صلى 
العشاء» شرع الثامى من اللسجد: كتخلف ليلة ضع 
قوم يذكرون اللهء فأتى إليهم؛ فعرفهم؛ فأالقى 
درّته وجلس معهم» فجعل يقول: يا فلان ادع اللّه 
لناء يا فلان ادع اللّه لناء حتى صار الدّعاء إلى عمرء 
شكانوا يعولون: عفر فظ غليط؛ كلم أن اهما 
من النّاس تلك السناعة أرق من عمر حيلئنه لا 
تكلى ولا أحدًاء وعن سلم العلوي؛ قال: قال 
رجل لأنس «فلنته يوما: يا أبا حمزة لو دعوت لنا 
بدعوات: فقال: اللهم آتنا ‏ الدنيا حسنة وذ 
الآخرة حسنة» قال: فأعادها مرارًا ثلانّاء فقال: 
يا أيا حمزة لو دعوت» فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. 

فإذا كان الأمر على هذا؛ قلا إنكار فيه 
حتّى إذا دخل فيه أمر زائد؛ صار بتلك الزيادة مخالفًا 
للسنّة؛ فقد جاء يك دعاء الإنسان لغيره 
الكراهية عن الستلف» لا على حكم الأصالة» 
بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن 
الأصل9ة..ي, ثم ذكر أثر عمر حيلعنه كم قال: 
«فإباية عمر عفلغه 4 هذا الموضع ليس من جهة 
أصل الدّعاء» ولكن من جهة أخرىء وإلاً تعارض 
كلامُهُ مع ما تَقَدّمء فكائه فهم من السسائل أمرًا 
زائدًا على التماس الدّعاء. فلذلك قال: لسحُ 
ب وقال . بعد ذكره لأثر سعد -: «فهذا أوضح 
4 أنّه فهم من السائل أمرًا زائداء وهو أن يعتقد 
فيه أنّه مثل التَبِي» أو أنّه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك 


(36) كأنّه يشير إلى أن الأصل عدم الكراهية. 


أو يعتقد أنّهِ سنّة كلزم أو يجري # النّاس مجرى 
السمّن الملتزمة». 

وقال بعد ذكره لأثر حذيفة : «فخدلّ هذا على 
أنّه وقع 4 قلبه أمر زائد يكون الدّعاء له ذريعة 
حتَّى يخرجّ عن أصله؛ لقوله بعدما دعا على الرّجل؛ 
هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا: أي: فيأتي 
نساؤه أيضا لمثلها ويشتهر الأمر حنّى يُتَّحَدَ سنّة 
ويُعْتقد 2 حذيفة ما لا يدّعيه هو لنفسه» وذلك 
يخرج المشروع عن كيه مشروعاء ويؤدّي إلى 
الشّشْبع واعتقاد انشكريها يحتاج إليه». 

وقال: «وقد تبيّن هذا المعنى بحديث رواه 
ابن عليّة عن ابن عون» قال: جاء رجل إلى 
إبراهيم فقال: يا أبا عمران! ادعٌ الله أن يشفيني 
فكره ذلك إبراهيم...) فذكر الأثر: ثم قال كلة: 
«فتأمّلوا يا أولي الألباب! ما ذكره العلماء من هذه 
الحثمائم المنضكة إلى الاهاة» حثى حكرهوا الدغاء 
إذا انضمً إليه ما لم يكن عليه سلف الأمّة فْقِسْ 
بعقلك ماذا كانوا يقولون # ذَعَابْنَا اليوم بآثار 
الصّلوات؛ بل ب كثير من المواطن: وانظروا إلى 
إشارة إبراهيم بترغيبه # السنّة وكراهيّة ما 
أحدث الناس» بعد تقرير ما تقدّم... وعلى هذا 
ينبغي أن يحمل ما خرجه ابن وهب من الحارث بن 
نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدّرداء حهلتته 
أنَّ ناسًا من أهل الكوفة قالوا: إنَّ إخوانك من أهل 
الكوفة يقرأون عليك السمّلام؛ ويأمرونك أن تدعو 
لبم وتوصيهم فقال: اقرؤوا عليهم السلام ومروهم 
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ل ات 1 
اعد التوحيد الخالص 


أن يعطوا القرآن بِحَرَائيهه””2؛ فَإِنّه 6 أو 
يأخذ بهم على القصد والسسهولة» ويجتبهم الجور 
والحزونةا”؟, ولم يذكر أنَّهِ دعا لبم) اه. 
وقد تضمّنت جملة هذه الآثار كراهية 
المّلف لمثل هذا التّوع من طلب الدعاء لما انضم 
إليه من خشية أن يصير ديمة أو أن يقترن به 
عضن المفاسك على .ما سيق تكره: 
ولعله أن يعترض على القول الكّاني بالأدلة التي 
سبق ذكرها خ القول الأوّل» فالجواب عنها هو: 
1 أما حديث طلب التَبي 7 #ي الدّعاءَ من أمّته 
فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كلل 
حيث قال: «فالئبي ويم قد طلب من أمّته أن 
يدعوا له؛ ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم؛ بل 
أمره بذلك لبم كأمره لبم بسائر الطّاعات التي 
يثابون عليهاء مع أنه 5 له مثل أجورهم 3 
كل ما يعملونه؛ فَإِنّهِ قد صحّ عنه أنّه قال: «مَنْ 
دَعَا إلى هُدّى كان لَهُ مِنَ الأجثر مثل اجوز من 
اتَبَعَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ ينص مِنْ أَجُورِهِمْ شين ' ومن 
دَعَا لج ضلالة كان عليه مِنَ الوزْرٍ مثل أَودَارٍ 
(37) قال الشيخ مشهور حسن 2 تحقيقه لكتاب «الاعتصام» 
(318/2) (ت 11): «الخزائم جمع خزيمة وهي حلقة من 
شعر تجعل 4# وترة أنف البعير يشد بها الزمام: أو هي 
كالخشاش من العود ك أنف البعير والمراد اتباعهم القرآن 
منقادين لأحكامه: وملقين الأزمة إليه والمعنى: أن يأخذوا 


بالقرآن بتمامه وحقه, كما يؤخذ البعير بخزامته»؛ انظر: 
«النهاية» (2 /29)» «الفائق» (367/1)» «اللسان» (مادة خزم). 


(238 رواه الدارمى 2 «سئته») (3313) بسند صحيح إلى أب 
قلابة ولكنه منقطع بينه وبين أ الدرداء وسنده عنده 


60 


مَنِ اتبَعَهُ من غَيْرٍ أَنْ يَنْقصّ مِنْ أَودَارِهمْ 
شيئًا»؛ وهو داعي الأمّة إلى كل هدى؛ فله 
مثل أجورهم 4 كل ما اتّبعوه فيه...) 09 

وقال كذلك: .١‏ البَي شل ؟؛ فيما يطلبه من 
أمّته من الدّعاء» طلبّه طلبُ أمر وترغيب» ليس بطلب 
سؤال» فمن ذلك أمره لنا بالصّلاة والسّلام عليه 
ومن ذلك آم بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام 
المحمود... فقد رغب المسلمين 4# أن يسألوا اللّه له 
الوسيلة؛ وبيّن أنَّ من سآلها له حلت له شفاعته يوم 
القيامة:كها أنه.من.صلى علية :مرة صلى الله عليه 
عشراء فإنَّ الجزاء من جنس العمل؛ ومن هذا الباب 
الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والثّرمني 
وصححه وابن ماجه: لآ تسا يا أَحَيّ مِنْ دُعَائِكَ: 
فطلب التي #ْ من عمر أن يدعو له كطلبه أن 
يضان عليه ويسلم عليه» وأنْ يسأل اللّه له الوسيلة 
والدّرجة الرفيعة. 

وهو كطلبه أن يعمل سائر الصّالحات» 
فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه» وهو 
لي أيضنا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم بهء 
وينتفع أيضًا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال 
الضتالحة ومن دعاتهم ه40 


وقال: «وكان هو ل يرفي نفسه وغيره» 
ولا يطلب من أحد أن يرقيه» ورواية من روى 2 هذا : 
اللا يرقون) ,كنعيفة علطل:: فهذا "مما يبرن :حقيفة 
أمره لأمّته باللغاء أنّه ليس من باب:سوال"الخلوق 
(39) رواه مسلم  277/16(‏ نووي). 


(40) «مجموع الفتاوى) (101-100/1). 
(41) «مجموع الفتاوى)» (142/1). 
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للمخلوق الذي غيره أفضل منه؛ فَإِنَّ من لا يسأل 
الئّاس ‏ بل لا يسأل إلا الله . أفضل ممن يسأل 


الاين ومحمّد ل سيك ولد آدم 020 


2 أما حديث: الا تَنْسْنًا يَا أَحَيّ مِنْ دُعَائِكَ» 
فقد رواه أبو داود (1498) والتّرمذي (3562) 
وابن ماجه (2894) وسنده ضعيف؛ من أجل 
عاصم بن عبيد الله فإنّه ضعيف»؛ ولذلك قال شيخ 
الإسلام: «... إن صح الحديث..42(0, 

وعلى فرض صحته؛ فجوابه كما سبق 2 
الجواب الأوّل» وقد ذكره شيخ الإسلام ضلة؛ 
وقد يُقال هو 4 حق المسافر؛ لأنّه مستجاب 
الدّعوة» كما جاء 4 أثر أم الدّرداء. 

3 أمّا حديث طلب الاستغفار من أويس 
القرني: فهذا كذلك جاء # واحد معيّن؛ وقد 
عيّنه التي ا وشهد له بأنّه مستجاب الدّعوة: 
ومثل هذه الشتهادة لا يمكن أن يدّعيها أحدّ 
لأحد ولا أن يدَّعيها أحد لنفسه؛ ثمّ هو كذلك 
من باب سائر الطاعات التي أمر بها طل. 

4 وأمّا الآثار المنقولة عن السّلف»؛ فهي معارضة 
كذلك بمثلها مما سبق ذكره: ثم إنَّ بعضها فيه 
دعاء التي ني وليس هو كدعاء غيره؛ و4 أثر 
آم الدرداء ما يدل غلى أن الرجل كان يريد السقر 
ثم فيه أنَّها أرادت نفعه ونفع نفسها ولذلك ذكرت 
له الحديث: ادَعوَة الْمَرْءِ الْمُسلِمٍ لأخيه بِظَهْرٍ 
(42) «مجموع الفتاوى)»  228/1(‏ 229). 


(43) «مجموع الفتاوى) (227/1 . 228). 


العَيُب...)» وك أثر أنس بن مالك دعا بدعوة عامّة 
حنّى قيل له: لو دعوت» فأعاد نفس الدّعاء. 

والحاصل أن الأصل 2# السؤال ألا يكون 
إلا لله تعالى لما صدرنا به هذا البحث. 

وأمًا طلب: المسلم الدعاء من غيره قصضد أن 
ينتفع هو وينتفع الدّاعي فهذا سؤال راجح 
وصاحبه مقتد بالتَّبي طلد. 

آم إن كان الطاب مجردا لنفع النّفس فقط 
فهذا محل نظرء والأصل فيه الجواز لما ذكره من 
أجازه من الأدلّة» ولكن قد تنضم إليه أمور 
وأشياء تُخرجه عن هذا الحكم إلى النَّهي عنه, 
وان كان قد لا يآثم» و لذلك ينبغي تركه وألا 
يكون ديدنًا للانسان؛ ولا أدلَّ على ذلك من الآثار 
التي حكيناها عن الصحابة نت وكذا قول 
إبراهيم التّخمي ينه وكذا أثر مالك بن دينار فَإنّه 
شدّد التّكير لما قال: «ما يرى هؤلاء إلا أن 
أنبياء...). 


واللدكاق اعلي» وصلى الله كل قينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا خؤيرًا. 


ل ل 01 
7١‏ 3 اا 
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سقو آلموأة إلى الحم والعمرة بلا مَخْوَوه” 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على سيّد المرسلين؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فإ الفترينة: الأساضلة غيلية” حل سان 
المصالح ودرء المفاسد» وقد رتَّب الله بََونَ مصالح 
الدّين والدّنيا على طاعته؛ واجتناب معصيته؛ وسدٌّ 
باب الدّرائع المفضية إلى الشَْرٌ والفساد» واختلاط 
الآأنساب» وهتك الأعراضء؛ وحصول الفتتة» ومن 


(1) المَخْرَمُ: كل من حرم عليه نكاح المرأة لحرمته على 
التّأبيد بسبب مباح من نسب أو رضاع أو مصاهرة؛ 
والمحارم من التَّسب سبعة: الأب» والابن» والأخ» وابن 
الأخ؛ وابن الأخت؛ والعمٌ؛ والخال؛ والمحارم من الرّضاع 
كا محارم من التَسب سبعة: الأب من الرّضاع؛ والابن من 
الرّضاعء والأخ من الرّضاع؛ وابن الأخ من الرّضاع؛ وابن 
الأخت من الرّضاعء والعم من الرّضاعء والخال من 
الرّضاع؛ هؤلاء أربعة عشرء والمحارم بالمصاهرة أربعة: 
أبو زوج المرأة» وابن زوج المرأة» وزوج أم المرأة» وزوج بنت 
المرأة» وسمّي الرَّوحٍ محرمًا مع حلها له لحصول المقصود 
من صيانة المرأة وحفظها عند الخلوة والسّفر بهاء بل 
الرّوجج أولى بذلك من كل محرم. انظر: «المبسوط» 
(111/4)» «مواهب الجليل» (2))523/2 «شرح صحيح 
مسلم» للتّووي (109/9)» «المغني» (32/5)» «مفيد الأنام» 
(ص44)»: «مناسك الحج والعمرة» لابن عثيمين (ص17). 


صالح الدين رمضه 
مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية. المدينة النبوية 
ذلك ما ورد من نصوص الكتاب والسنّة التي فيها 
الحث غلئى.صياتة المرأة ويحفظل: عرتها وكرامتها 
كتحريم تبرجها وإظهار زينتهاء ولبذا كان 
لباسها المشروع الذي رضيه الله لبا ورسوله مث 
لباسًا يسترهاء وحرّم الشرع خَلوَتَها بالرّجل 
الأجنبي عنها الذي ليس من محارمهاء والفقهاء 
كتبهم يأمرون المرأة 2 الصّلاة أن تجمع ولا 
تجاي بين أعضائهاء وتتربّع ولا تفترش2» و2 
الإحرام بالحجّ والعمرة ألا ترفع صوتها إلا بقدر ما 
تُسمع رفيقتهاء وكذلك لا ترفع صوتها بالتلبية» 
وبالتّكبير أيّام الشفرنة 2 وآلا تضطبع وآلا ترمل 
الطواف ولا بين الصّفا والمروة بين العلمين» وأن 
لا ترقى فوق الصّفا والمروة» ولا يستحب لبا تقبيل 
الحجر الأسوذ ولا استلام الرُكنين إلا عتد خَلوٌ 
النظاف: كل ذلك لتحقيق مير المرأة :وضيانتها: 
والحاصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يكل أن: 
كل ما كان أستر لبا وأصون كان أصلح لبا ". 
ومن الدّرائع المفضية إلى الفتنة والفساد سفر 


(2) «مجموع الفتاوى)» (129/34). 
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المرأة بلا زوج ولا محرم يحفظها؛ وقد نهى التّبي 
يا عن سفرها بلا محرم بأدلة 4 غاية الوضوح 
كما سيأتى تفصيله. 


ونظرًا لشيوع هذه الظاهرة فا هذه الأزمنة 
وتساهل بعض النّاس فيهاء إِمّا جهلاً بحكم 
الفتريية:,فهاء .وإكا' شاملا متهم لضف 
الأيمان» وتسلّط الشيطان على الإنسانء ونظرًا 
أيضًا لكون بعض المعاصرين يدّعي إجماع 
الصّحابة على الجواز» وعدُوا إجماعًا ما ليس 
بإجماع مع أن التّزاع فيها معروف؛ والخلاف فيها 
مشهور مذكور بذ كتب أحكام القرآن والتّفسير 
والفقه وشروح الحديث وغيرهاء ولأجل ذلك 
أحببت أن أحرّر محل التّزاع 4 هذه المسألة ببيان 
موضع الوفاق وموضع الخلاف»: مع نسبة كل 
فول لقائله:. ثم اذكر الأدلة الدالة .على شحريه 
شفر المرآة بلا محرع فصحًا للأولياء للسؤؤلين على 
رعاية أزواجهم وبناتهم وأخواتهم؛ وصيانتهن من 
كل خطرء وتذكيرًا للنّساء المؤمنات المحافظات 
على دينهن الممتثلات أوامر ريمن فأقول وباللّه 


أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة بلا 
محرم للضّرورة» كما إذا أسلمت المرأة فهاجرت 
من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن 
معها أحد من محارمهاء وكذلك المرأة الأسيرة 
إذا تخلصت من أيدي الكفار فَإِنّها تسافر وإن 
وذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية 


والشًافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى اشتراط مرافقة 


الزوع أو اللحره للمراة بظ الأمبمان الض ليست 
واجبة كالستفر للحجّ والعمرة المستحبّين أو السّقر 
لزيارة الأقارب أو للتّجارة أو نحو ذلك ©. 


قال القاضي عياض: ولم يختلفوا أنَّه ليس 
لها أن تخرج # غير فرض الحج إلا مع ذي محره!؟, 
وقال نحوه العلامة القرطبي/5. 

وقال المحب الطبرق: قال البقوى ذ «شرت 
السثة»* والقول باشتراط المحرة. آولى تظاهر 
الحديث؛ ولم يختلفوا أنَّها ليس لبا الخروجح ب 
غير الفرض إلا مع محرم إلا حافرة أشلمثة 
4 دار الحرب» أو أسيرة 0000 


ونقل الحافظ ابن حجر نص البغوي المتقدّم 
ثمّ قال: وزاد غيرّه أو امرأة انقطعت من الرّفقة 
فوجدها رجل مأمون فَإنّه يجوز له أن يصحبها 


(3) انظر: «فتح القدير» (330/2)؛ «شرح الأبهري لكتاب الجامع 
لابن عبد الحكم» (ص90).؛ «البيان والتّحصيل» (28/4): 
«المقدّمات» (470/3): «شرح الرّرقاني على موطّأ مالك» 
(401/2): «اختلاف الحديث» للشافمي (ص106)): «الحاوي 
الكبير» (365/4): «المجموع) (70/7): «شرح صحيح 
مسلم للتّووي (109/9): «الإعلام لابن الملقّْن (29/6), 
«المغني» (30/5)» «المحلّى» (50/7)؛ «البدر التّمام (514/2)؛ 
«سبل السنّلام) (372/2). 

(4) «إكمال المعلم» (446/4). 

(5) «المفهم» (450/3). 

(6) هذا النّصّ نقله المحبُ الطّبري عن البغوي 4 كتابه «القرى» 
(ص70).: وابن حجر 2# «فتح الباري» (90/4): وهو لذ 
«شرح السّنّة» المطبوع للبغوي (13/4): لكن ليس فيه قول 
البغوي: «ولم يختلفوا أنّها ليس لبا الخروج # غير الفرض إلآّ 
مع محرم) فلعلّه مذكور ‏ بعض التُسخْ دون بعض. 
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حدّى ملغها الرفقة0, 
وقال العلآمة الرّرقاني: ومحلٌ الخلاف © حجّ 

الفرضء فآما انوع فلا تخرج إلا مع محرم أو 

زوج... محل مذاكه ما لم تدع ضرورة؛ كوجود 
امراة اكه متقطعة كاد ظلة أن يصمحوياء دل 

يجب عليه إذا خاف عليها لو تركها!". 
وذهب بعض متأخَري الشافعية إلى جواز 

سفر المرأة بلا محرم شّ جميع الأسفار: 4 سفر 

الطاعة: كحح الخُطومة والستقر المباح يقر 
التّجارة» وكلّ سفر ليس بواجب» وهو قول 
ضعفه الماوردي والتّووي وغيرهما؛ لأنَّه يخالف 

الآحاديث الصّحيحة الصّريحة كما سيأتي» 

ويخالف المنصوص عن الإمام الشافعي وما عليه 

جمهور أصحابه". 
قال الحافظ ابن حجر: أغرب القفال 

فطرده كذ الأسفار كلهاء واستحسنه الروياني9". 

قال ابن حجر: وهو يعكر على نفي الاختلاف 

الذي نقله البغوي آنقًا1). 
وفرّق الإمام أحمد 2# رواية عنه. وبعض 

المالكيّة كابن رشد الجدّ بين المرأة الشابّة 

والعجوزء فمنعوا الشْابّة من السّمر إلا مع ذي 
محرم؛ وأجازوا للكبيرة غير المشتهاة التي انقطعت 

(7) «فتح الباري» (90/4). 

(8) «شرح الرّرقاني على موطأ مالك» (392/4). 

(9) انظر: «اختلاف الحديث» (ص106): «الحاوي الكبير» 
(363/4)» «المجموع) (70/7,: 311/8)غ2 ل سيد 
مسلم) للتَّووي (109/9)» «فتح الباري» (90/4). 

(10) انظر: «بحر المذهب» (31/5). 

(11) «فتح الباري» (90/4). 


حاجة النَّاس منها أن تسافر للحجّ خاصّة عند أحمد؛ 
وعند ابن رشد حيث شاءت # كل الأسفار بلا زوج 
ولا حامر 

سئل أحمد 4 رواية عن امرأة عجوز كبيرة 
ليس لبا محرم»؛ ووجدت قومًا صالحين» فقال: 
إن توت هي التّزول والرُكوب» ولم يأخذ رجل 
بيدها فأرجو؛ لأنّها تفارق غيرها 4# جواز التّظر 
إليها للأمن من محذورء فكذا هنا"". 


ومال إلى هذا التّفريق شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ب بعض فتاويه وذكر قيودًا حيث سثل: 
هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إنْ 
كانت من القواعد اللآتي لم يحضن:؛ وقد يئست 
من التُكاح: ولا محرم لباء فإنّه يجوز 2 أحد 
قولي العلماء أن تحجّ مع مَنْ تأمنه. وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك والشافى 04 


ورد هذا القول ابن مفلح» فقال: كذا قال 
. يعني الإمام أحمد . فأخذ من جواز التّظر 
الجواز هناء فتلزمه # شابّة قبيحة» وذ كل 
(12) انظر: «الفروع» (236/3): «إكمال المعلم» (2)446/4 
«المفهم») (450/3): «مواهب الجليل» (526/2)؛ ونقل 
عن ابن فرحون أنّه قول العلآمة: «ابن راشد»»؛ فيحتمل 
أن يكون قولاً لابن راشد المتوفى سنة 737هء ويحتمل 
أن يكون خطاً مطبعيًا أو من التّاسخ؛ والصّواب «ابن رشد» 
كما نص عليه هو 4 كتابه «المقدّمات» (470/3).؛ وقال 
النفراوي: «ظاهر الحديث شموله للشابة والمتجالة» وقيده 
بعض الشيوخ لابن رشد بالشابة؛ وأما المتجالة فيجوز لبها 
ذلك». [«الفواكه الدواني» (438/2)] 
(13) «الفروع» (236/3). 


(14) «مجموع الفتاوى» (13/26). 
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سفر والخلوة كما سيأتي 4# آخر العدد؛ مع أن 
الرّواية فيمن ليس لها محره”". 

وقد تعقّب العلامة القرطبي يله ما ذهب 
إليه بعض المالكيّة كابن رشد من جواز سفر 
الكبيرة بذ الأسفار كلها بلا زوج ولا محرم» 
فقال: وفيه بعد؛ لأنّ الخلوة بها تحرم؛ وما لا 
يطلع عليه من جسدها غاليًا عورة؛ فالمظنّة 
موجودة فيهاء والعموم صالح لباء فينبغي آلآ 


6 5 م09 


وقال العلامة التَّووي كتته: وهذا الذي قاله 
الباجي27 لا يوافق عليه؛ لأنّ المرأة مظنّة الطّمع 
فيهاء ومظنّة الشهوة» ولو كانت كبيرة؛: وقد 
قالوا: «فكل ساقطة لا قطة» ويجتمع 4 الأسفار 
من سفهاء الئّاس» وسقطهم من لا يرتفع عن 
الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته؛ وقلّة دينه: 
ومروءته وخيانته؛ ونحو ذلكء واللّه أعله02. 


(15) «الفروع» (236/3). 

(16) «المفهم» (450/3). 

(17) هذا القول لم يقله الباجي» ولم يحكه القاضي عياض 
عن الباجي كما ظنّ التّوويء: وإِنّما نقله عياض +2 
«إكمال المعلم» (446/4) عن غيره من المالكيّة من غير 
نسية بوقل ثّه علن هذا البخطة العلامة الحظاب» :فقا 
بعد أن نقل نص التّووي المذكور أعلاه: وما ذكره عن 
الباجي إلنا تكله جه الإكوان عن كين زسراهب الجلرل) 
(526/2)» وقال العلامة الرّرقاني: ونقل عياض عن 
بعضهم لا عن الباجي كما زعم أنه يك الشابّة» أما 
الكبيرة التي لا تُشتهى فتسافر ذخ كل الأسفار بلا زوج 
ولا محرم. «شرح الرّرقاني على موطًاْ مالك» (392/4). 
وهو لابن رشد الجدّ كما تقدّم. 

(18) «شرح صحيح مسلم» (109/9). 


ويرد هذا التّمريق» قوله ملي : للا يَحِلٌ لامرأةٍ 
تؤْمنُ بالله اليم الآخر تُسَاهِرٌ مسيرة يَوْمِ ويل 
إل مع ذي ْم ليها الحديث”) إذ هو على 
العموم لجميع النّساء؛ لأنَّ المرأة نكرة 4 سياق 
النّفيء فتدخل فيه الشْابّة والكبيرة؛ ولأنّ المرأة 
السّقر بحاجة إلى من يُركبها ويُنزلباء وحاجة 
العجوز إلى ذلك أشدٌ؛ لأنّها أعجز©, 

إذا تقرّر هذاء فقد اختلفت الأمّةَ 3 
اشتراط المحرم للمرأة لأداء حجّة الإسلام على 
قولين مشهورين» بعد إجماعهم”'/ على وجوب 
الحجّ عليها إذا استطاعت. 


القول الأوّل: لا تسافر المرأة لأداء الحج 
الواجب ولا غيره إلا مع زوجها أو ذي محرم 
منهاء وهو مرويّ عن أبي سعيد الخدري؛ وهو قول 

الحسن البصري؛ وعكرمة:؛ وإبراهيم التّخمي» 

وطاوس بن كيسانء والشعبيء وأبي ثورء 

والكّوري2؛ ومذهب أبي حنيفة وأصحابه, 

(19) سيأتي قريبًا تخريج الحديث وذكرٌ ألفاظه ورواته عند 
ذكر الأدلة. 

(20) انظر: «بدائع الصّتائع» (188/2)» «المفهم» (450/3). 

(21) انظر: «مراتب الإجماع» (ص75).: «المحلَّى» (36/7): 
«الإقناع 4 مسائل الإجماع» (2»))760/2 «شرح صحيح 
مسلم)») للتّووي (108/9). 

(22) انظر: «مصنّف ابن أبي شيبة» (366/3)؛ «الإشراف» 
(176/3)» «المحلّى) (47/7)»: «الاستذكار» (369/13): 
«شرح السنتّة» (13/4)» «المغني» (30/5). 

(23) انظر: «شرح معاني الآثار» (116/2)»: «تحفة الفقهاء» 
(387/1). «البداية مع فتح القدير» (330/1): «الاختيار» 
(140/1). 
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وقول عند المالكية: حكي عن انِن غنيك الحكم 
واختاره اللخمي20؛ وقال ابن ناجي وآبو الحسن 
المنوك: كأنه مال إليه ابن أبي زيد 2 وهو 
أحد قولى الشاطعى29: وأحمد ف المشهود0©, 
وإسحاق # المشهور عنه أيضًا©) واختاره ابن 
والمحب الطبري من الشافعيّة: ونصره ابن تيميّة 
ل «شرح العمدة»2 واختاره: ابن باز» والألبانى» 


(24) انظر: «التّبصرة» للّخمي (2/ل101)» «التّحرير والتّحبين 
(ص949): «شرح القلشاني على الرّسالة» (1333/3): 
«شرح زرُوق على الرّسالة» (407/2)»: «مواهب الجليل» 
(524/2). 

(25) انظر: «شرح ابن ناجي على الرّسالة» (408/2), 
«كفاية الطّالب الرَيّاني» (450/2): ولم يذكر الحطاب 
«تحرير المقالة ب شرح نظائر الرّسالة» (ص 184‏ 
9) هذه المسألة عند ذكر المسائل التي خالف فيها 
ابن أبي زيد المشهور من المذهب» وتعقّب العدوي 2 
«حاشيته» أبا الحسن؛ فقال: «قصرها ‏ يعنى ابن أبى زيد ‏ 
على مالك لكونها منسوبة له لا للتبريء والرّاجح الجواز 
مع الرّفقة المأمونة». [دحاشية العدوي على كفاية الطالب 
لأبي الحسن» (1)450/2؛ وقال النفراوي: «وكلام المصئف 
تلك المسألة موافق للراجح:؛ وإِنَّما قصرها على مالك؛ 
لكون المسألة منسوبة له لا للتبري من قوله فيها كما 
توهّمه بعض الشترَاح» [«الفواكه الدّواني» (1)439/2. 

(26) انظر: «القيرى لقاصد أمّ القرى» (ص70). 

(27) انظر: «مسائل الكوسج؛ (2079/5): «مسائل أبي داود» 
(ص106)» «المحرّر» (233/1)» «المغني» (30/5). 
(28) انظر: «مسائل الكوسب (2080/5).؛ «الإشراف» (176/3)؛ 
«التّمهيد» (50/21): «شرح السْنّة» (13/4)» «المعاني البديعة» 

.)350/1( 

(29) انظر: «اختلاف الفقهاء» لابن نصر (ص422).» «الإشراف») 
(176/3)» و«الإقناع» لابن المنذر (202/1): «معالم السّتن» 
(276/2)» «شرح السنّة» (13/4)» «القيرى» (ص72)»: 
«المعاني البديعة» (350/1). 


)30( 5 


وابن عثيمين 
9 القول الثّاني: لا يشترط المحرم 4 سفر 
الحجّ الواجب» بل يشترط الأمن على نفسهاء 


وهو مروي عن عائشة طنها. وابن عمر 
جولاء 01 وقال بيه عطاءعء وسعيد بن جبَير» 


0000 6 32 
وابن سيرين» والحكم بن عتيبة» والأوزاعي22, 
ومالك, وهو مشهور ه8700 والشافمي 2 
المشهور عنه22, وأحمد #2 رواية2, وحكاه 
5 5 (36 3 
ابن نصر المروزي عن إسحاق*؛ وداود الظاهري 


(30) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (53/6)» «سلسلة البدى 
والثُور» (فتاوى الألباني: شريط رقم 93): «مناسك الحجّ 
والعمرة» لابن عثيمين (ص16)» «فتاوى أركان الإسلام)» 
لابن عثيمين (ص507). 

(31) انظر: «شرح معاني الآثار» (115/2: 116)» «المحلّى) 
(48/7)» «الاستذكار» (369/13).: «المسالك)» (2))4276/4 
«إكمال المعلم» (446/4)» «التّحرير والتّحبير) (ص2)948 
«معرفة السّتن والآثار» (252/4)» «القيرى» (ص1 7). 

(32) انظر: «مصنّف ابن أبي شيبة» (2)366/3»: «الإشراف» 
(176/3)» «المحلَّى» (48/7)» «الاستذكار» (369/13): 
«المغني») (31/5). 

(33) انظر: «المحرّر الوجيز» (174/3)»: «أحكام القرآن» 
لابن الفرس (31/2)» «التّوادر (1/2 2236 «شرح القلشاني 
على الرّسالة» (1333/3)» «النَّاجٍ والإكليل» (521/2): 
«مواهب الجليل» (23/2 5)»: «حاشية العدوي على كفاية 
الطّالب الرَّاني لأبي الحسن» (450/2). 

(34) انظر: «حلية العلماء» (238/3): «القيرى) (ص70): 
«البيان» (35/4)» «المجموع» (69/7). 

(35) انظر: «المغني» (30/5)» «الفروع» (235/3)» «الإنصاف» 
(278/8). 

(36) انظر: «اختلاف الفقهاء» (ص422). 
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وجميع أ صحابه7©,. 


ثمّ اختلفوا بما يحصل الأمن: فقال مالك: 
تخرج مع جماعة من النّساء!”؛ وقال الشافعي وهو 
الصّحيح المشهور من مذهب الشافعية: يحصل 
الأمن بنسوة ثقات إن لم يكن معها زوج أو محرم: 
وي قول للشافمي: تخرج ولو مع 
ثقة . وروى الكرابيسي عن الشافمي 
قولاً خالكا: آكها تخرع من غيرنساء إذا كان الطريق 
آمناء واختاره الشيّرازي؛ والقفال؛ والرّوياني وصححوه: 
وضعفه الماوردي والنَّووي وغيرهما من الشافعيّة: 
وقالوا: هو خلاف نص الشافمي””: وقال ابن 
سيرين: تخرج مع ثقاة المسلمين من الرّجال ولو مع 
رجل من المسلمين لا بأس به» وقال الأوزاعي: تخرج 
مع قوم عدولء تتّخذ سلما تصعد عليه وتنزل؛ ولا 
يقربها رجلء إلا أنّه يأخذ رأس البعيرء وتضع 
رجلها على ذراعهل”*. 

> والدّليل على تحريم سفر المرأة لأداء 
(37) انظر: «المحلّى» (48/7). 

(38) انظر: «موطًا مالك» (569/1). «المسالك» (476/4): 
«المنتقى» (82/3). 

(39) انظر: «حلية العلماء» (238/3). «رحمة الأمّة) 
(ص97): «المجموع» (69/7): «شرح صحيح مسلم) 
للنّووي (108/9). 

(40) انظر: «المهدّب مع المجموع» (68/7)» «الحاوي الكبير» 
(363/4)»: «حلية العلماء» (238/3)»: «بحر المذهب» 


امرأة واحدة حرة 


(26/5» 30)» «المجموع» (69/7)» «فتح الباري» (90/4). 

(1) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (176/3): «الاستذكار) 
(369/13): «التَّمهيد» (51/21): «المحرّر الوجيز» 
(274/3)). «المغنى» (31/5). 


5ك . ا 4 
الحج الواجب إلا مع زوج أوذي محرم منها السنّة 
والقياس والنَّظْرٌ: 


أولا: الدّليل من السسّنّة: 


أ أحاديث عامّة دالة على نهي المرأة عن 
السّمر أي سفر كان بلا مَحَرَم: 
1 - عن ابن عمر هله , عن التي مل 


قال: «لآ يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْمم الآخِر 

تُسافِرٌ مسييرة كلاث ليَالٍ إلا ومعها دُو مَحْرَم). 
ويك رواية: ولا ُسَافِرِالْسََُ كل كا إلا وَمَعَهًا 

م -ه- (42) 

ذو محرم)" . 


من رسول الله 5 أربعًاء فأعجبنني وآتقنني كم 


«نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إل ومعها جه 
أوذو محرما واقتص باقفي الحديث 0 
وك رواية بلفظ: «لاّ يِل لامراوٍ ُو تُوْمِنُ بالله 


2 


وَاليَوْم الآخر, أَنْ مُسَافِرَ سفرًا در كرو أَيّام 


مُضاغدا: إلا ومعها أَبُوهًَا أو ابنها كه 


أو أَخُوهَا 2 دو اومكرر ميا 
وك رواية: ل تُسَافِرِ امراة 5 فوق كلآث نيال 

إلا مَعَ ذي مَحْرَم)" 6 

(42) أخرجهما مسلم (1338). 

(2)43 آتُقنّني: أَعْجَبنني» والأئق بالفتح: الفرح والشرون: 
والشّيء الأئيق: المُنْجِب. انظر: «مشارق الأنوار» (44/1): 
«التّهاية» (76/1). 

(44) أخرجه البخاري (1864) مطولاً ومسلم (1338) واللّفظ له. 

(45) أخرجه مسلم (1340). 

(46) أخرجه مسلم (1338). 
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3 . عن أبي هريرة عيللنه قال: قال رسول 
: زلا يحل لامراًة مسَلمة يسائر مسييرة 


ع خق غه ري حر ل ودى 070 


يْلَة» إلا وَمَعَها رَجُلٌ دو حَرْمَةٍ مِنهًا» 


الله شي 


وك رواية: «لا يَحِلُ 0 تُؤْمِنْ يالله واليوم 
الآخِرٍ تُسَافِرُ مُسِيرَة يوم وَليْلَدِ إلا مع ذزي محرم 


عَلَيْهَا» وك رواية: «مسييرة يُوم). 
وك رواية: ا 0 لامَرََةٍ أَنْ مُسَافِرَ كلكا 


عجرا د وم (48) 


إل وَمَعَهَا دُو مَحْرَم) 

© وجه الدّلالة: دلالة هذه الأحاديث ظاهرة 
على اشتراط 0 للمرأة ب سفرها للحج 
الواجب؛ لأنّ قوله د 


مَنْ مُسَافِرَ سغرًا) عا ةا كل الأسفان شواء 
(49) 


: «أن مُسَافِْنَ وك رواية: 
كان سفر طاعة أو غيره' '» فيدخل تحت هذا 
العموم سفر المرأة لأداء الحجّ الواجب» بل هو 
ذاخل ري هذا العموم مغولا أوَبَاة لآنّ الغانب يف 
سفر المرأة 4# الرّمن الغابر كان لأجل الحج: 
ولم تكن المرأة تسافر للتّجارة أو الجهاد أو غير 
ذلك إلا نادرّاء فثبت بهذه الأحاديث منع المرأة 
من السّفر إلى الحجّ إلا مع زوج أو محرم. 


ب أحاديث تنص على نهى المرأة عن الستفر 
ل 
إلى الحج بلا محرم: 

1 عن ابن عباس «تضيد قال: سمعت التَّبي 
شي يخطب يقول: الا يَخَلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَاََ إلا 
(47) أخرجه البخاري (1088)»: ومسلم (1339). 

(48) أخرجها مسلم (1339). 


(49) انظر: «التّبصرة» للخمى (2/ل101)» «شرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق العيد (18/3). 


وَمَعَهَا دُو مَحَرَمٍء وَل مُسَاغِرٍ المَرآة إل مَعَ ذي 
مَحَرم؛ فقام رجل» فقال: يا رسول اللّه! إن 
امرأتي خرجت حاجة:؛ وإِنّي اكتثتبت 4 غزوة 
مع ارال 60, 


ت هده 


كذا وكذاء قال: إِنْطلق؛ هْحُجّ 


© وجه الدلالة: دل هذا الحديث دلالة صريحة 
قويّة على اشتراط المحرم للمرأة لأداء الحج 
الواجب وأنّه لا يحل لبا أن تحج إلا به؛ لأنّ التي 
يم نهى عن سفر المرأة بلا محرم وهو يخطب 
أيّامِ الحجّ بمسمع من الصّحابة غم ففهم 
الصحابة يت ومنهم الستائل ‏ من خطابه أن 
النّهي يعم الحجّ وغيره من الأسفار» ولذلك سأل 
عن الحجّ مع امرأته؛ والبَِيْ ميد أقرَّه على هذا 
الفهم ولم ينكر سؤاله؛ بل أمره أن يحجّ مع 
امرأته» ولم يستفصل منه أهو حجّ فرض أو 
تطوّع 5 بل الظاهر أنه كان حجّ فرض؛ لأنّهِ لو 
كان مطيغا ها أمره نحرف القرو الذى هو عرض 
لتطوع المرأة بالحج. 

فلو لم يكن الْمَحْرّم شرطًا د سفر المرأة» 
ذا آمره 22 بالستس معهاء والتخلف عن الغرو 
الذي اكتُتب فيه6. 


وكذلك فهم عكرمة مولى ابن عبّاس من 
المي أنّه يعم الحجٌّ. فعن عكرمة ستل عن 
المرأة تحجّ مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: «نهى 
(50) أخرجه البخاري (1862,: 3061): ومسلم (1341) 


والأفظ له. 
(51) انظر: «أحكام القرآن» للطحاوي (16/2).: «أحكام القرآن» 


«الفروق» 
للسسامري (286/1)»: «شرح العمدة» لابن تيميّة (174/2). 


للجصّاص (309/2): «المبسوطه» (111/4), 
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رسول الله له أن تساضر المرأة فوق ثلاثة إلا مع 
ذي محرم؛ فكيف 3ت تصنع ما نهاها؟!2©. 

قال الإمام الطحاوي كتنه: فدل ذلك على 
أنها لا ينبغي لبا أن تحج إلا به» ولولا ذلك لقال 
له رسول الله ييه: «وما حاجتها إليك؛ لأنّها 
اكتتبت) : قفى ترك الدبى قي أن يأمره بذلك» 
وأمره أن يحجّ معهاء دليل على أنَّها لا يصلح لبا 
الحج إلا به(3©. 

وقال العلامة الجصّاص كنتة: هذا يدل على 
أن قوله: «لاّ تُسَافِرٍ امْرَأَة إلا وَمَعَهَا دُو مَحْرّم) قد 
انتظم المرأة إذا أرادت الحجّ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّ السّائل عقل منه ذلك؛ ولذلك 
سأله عن امرأته وهي تريد الحجّ ولم ينكر 
البََنّ مث ذلك عليه فدل على أنَّ مراده نقلي 
عام ب الحجّ وغيره من الأسفار. 

والكّانى: قوله: احج مع امْرَأتِك» و4 ذلك 
إخبار منه بإرادة سفر الحجّ ب قوله: الآ مُسَافِرٌ 
إل وَمَعَهَا دُو مَحْرَم). 

والكّالث: أمره إيّاه بترك الغزو للحج مع 
امرأته» ولو جاز لبا الحج بغير محرم أو زوج لما 
أمره بترك الغزو, وهو فرض للتّطوع, وه هذا 
دليل أيضًا على أنَّ حجّ المرأة كان فرضًا ولم 
يكن تطوعًا؛ لأنه. لو كان. تطوعًا لما أمره 
بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة. 

ومن وجه آخر: وهو أن النَّبِيّ نا لم يسأله 
(52) أخرجه ابن أبي شيبة 4 «مصنَّفه) (15168). 


32) «شرح معاني الآثار» (115/2). 


عن حجٌ المرأة أفرض هو أم نفل؟ و ذلك دليل 
على تساوي حكمهما + امتناع خروجها بغير 
محرمء فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من 
شرائط الاستطاعة62. 


وجاء 2# رواية سعيد بن منصور - إن 
صحت . أنه نذر أن يخرج 4 غزوة كذاء والتّذر 
يجب الوفاء بهء ومع ذلك فقد رخص له التَّبي 


ل ترك نذرهء وأمره بأن يحجّ مع امرأته 
غم يوكه الفحراظ المجريئه ظ هن اقراة د 
أداء الحج الواجب. 

شين ابن شكابى قلط أله مع وسوق: الله 
يا . وهو يخطب . يقول: «لآ مُسَافِرَنٌ امْرة إلا 


ا وم ع د و 18 مواقم ماف إن 4 ماماو 

مع ذي محرمء ولا يدخلن عليها رجل إلا ومعها 

هم لذن ونع 4 

مَحَرَم؛ فقال رجل: يا رسول الله! إِنّي تذرت أن 

أخرجح 4 جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد 
هَ 8 رةه سمعم 

الحج, قال: فاحرج مَعها)630©. 

(54) «أحكام القرآن)» (2 /309). 

(55) أخرجه سعيد بن منصور 2 «سننه»: ومن طريقه ابن 
حزم 2 «المحلّى» (5:2/2) هخ حماذ بن زيد» عن عمرو 
عند البخاري ومسلم» وقد رواه البخاري عن عارم أبي 
التُعمان» وأبو داود الطيالسي 2 «مسندم (2855), 
والبيهقيٌ 2 «شعب الإيمان» (5440) من طريق سليمان ابن 
حرب, ثلاثتهم أبو التُعمان وأبو داود الطّيالسي وسليمان ابن 
حرب» عن بخماة بن زيد بهذا الإسنادء وفيه: «أريد أن 
أخرج 4 جيش كذا وكذا» بدل: «نذرت أن أخرج 2 
جيش حذا وكذا) وقد روؤىك الحديث البخاري ومسلم 
من طريق ابن جريج» ومسلم من طريق سفيان بن عيينة 
كلاهما عن عمرو بن دينار بالإسناد المتقدّم» وليس 
عندهما ذكر التّذْر الذي 4# رواية سعيد بن منصورء عن 
حماذ بن زيد » واللّه أعلم. 
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شنرطا ها وحخصن لهف قرك التكنر © 


و الباب أحاديث أخرى هي نص ب محل 
الخلاف؛ لكنّها ضعيفة الإسناد؛ ولذلك أحببت 
أن أذكرها لبيان ضعفها حنَّى لا يفغترّ بهاء لا 
مييما “ون «ظائفة .م الفقهاء.' احتحولا يفا 
وصححها بعض العلماء» منها: 

2 .عن ابن جريج» عن عَمْرو بن دينارء 
قال: أخبرني عكرمة: أو أبو معبد» عن ابن عبّاس 
مينضه أنه قال: جاء رجل إلى المدينة» فقال التبي 
ش: «أَيْنَ نَزَلْتَ؟ قال: على فلانة» قال: أَعْلقَتْ 
عَلَيْكَ بَابَهَا - مرّتيْن .؟ لآ تَحُجَنَّ امرآة إلا وَمَعَهَا 
دُو مَحْرَم)”. 

و رواية البزّار عن ابن عباس أنّ رسول 
اللّه شي قال: تَحَجّ امْرَأة إل وَمعها محرم» 
فقال رجل: يا نبي الله! إِنّي اكتتبت 4# غزوة 
كذاء وامرأتي حاجّة2 قال: إرْجِعْ هَحُجَّ 
معها) 5091© 

فالحديث صريح الدلالة» ونصّ ' مورد 


(56) «فتح الباري» (2/4 9). 

(57) أخرجه عبد الررّاق كما 4 «المحلّى) (51/7): و«الاستذكار» 
(370/13)» والدارقطني # «سننه» (2408): وقال ابن 
حجر بك «فتح الباري» (90/4): صححه أبو عوانة» وقال 3 
«الدّراية» (3/2): إسناده صحيح. 

(58) أخرجه البرّار 4 «مسنده» كما 4 «نصب الرّاية» 
(10/3) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنّه 
سمع معبدًا مولى ابن عبّاس ‏ كذاء والصّواب: أبا معبد 


مولى ابن عبّاس ‏ يحدّث عن ابن عباس به. 


التواع :من أن الراة لا تساقر تلجع إلا مع اذ 
محرم منها. 
قال ابن قدامة يكتة: وهذا صريح # الحكه!””. 
إلا أنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ وإن كان 
صححه أبو عوانة وابن حجر 4# موضعء فهو 


بول 1 
وقال ابن حجر: والمحفوظ 2 هذا مرسل 
حك م601 


3.عن أبى أمامة الباهلى حفلتته قال: 


سمعت رسول اللّه ا يقول: مُسَافِر امرة 
سَفرًا كلاكة أيّامٍ؛ أَوْ تَحُجٌ إلا وَمَعَهًا رَوْجُهَا)©. 
ثانيًا: الدّئيل من القياس: 


1 - أنها أنشأت سفرًا عن اختيار 4 دار 


(259 «المغني) (2/5 3). 

(60) «المحلّى (52/7). 

(1 6) «فتح الباري)» (89/4). 

(62) أخرجه الدّارقطني 4# «سننه» (2410) من طريق جابرء 
عن أبي معشرء عن سالم بن أبي الجعد عنه به؛ وجابر 
هو ابن يزيد الجعفي ضعيف الحديث جد وبه أعله ابن 
حجر «الدّراية» (4/2): وأخرجه الطبراني ‏ «المعجم 
الكبير) (8016) من وجه آخر عن المفضل بن صدقة 
أبي حمّاد الحنفي» عن أبان بن أبي عيّاش: عن أبي 
معشر التَّميمي؛ عن قزعة مولى زيادء عن أبي أمامة 
الباهلي؛ قال: سمعت رسول الله ا يقول: «لا يِل 
لامْرَأَةَ مُلِمَةٍ أن تَحُجّ إلا مَعَ زَوْحٍ أَوْ ذي مَحْرَم»؛ قال 
البيثمي: فيه المفضل بن صدقة»2 وهو متروك الحديث. 
«مجمع الرّوائد» (304/1)»: وأعلّه ابن حجر بأبان بن أبي 
عيّاش» وقال: متروك. «الدّراية» (4/2)» فالحديث ضعيف 


جد من الوجهين. 
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١ ]42(‏ بحوث ودراسات 2 


الإسلام؛ فلم يجز بغير زوج أو محرم كالسفر 
لحح التطوع وساكر الفا 

2- أن المرأة لو كانت 4# عدّتها لم يكن 
لبا أن تخرج للحجٌ» وتأثير عدم المحرم # المنع 
من السنّفر كتأثير العِدّة» فإذا منعت من الخروج 
لسفر الحجّ بسبب العِدَّةء فحكدلك تمنع بسبب 
عدم المحره!©. 


ثالنًا: الدّليل من النّظر. 

المزاة عوضة للفقة».وفد. ريخ للثانين حت 
النّساءء والميل إليهنٌ2؛ وباجتماع النّساء تزداد 
الفتنة ولا ترتفع» إِنّما ترتفع بحافظ يحفظهاء 
ويصونهاء ويذب عنهاء ولا يطمع فيهاء وذلك 
هو المحرمء ألا ترى أنَّه يجوز له أن يخلو بها؛ 
لآنّهِ لا يطمع فيها وهو يعلم أنّها محرّمة عليه 
أبدَاء لما جبل الله التُفوس عليه التُفرة عن 
المحارم» فكذلك يسافر بها/©. 

قال الإمام الأخمي: «ولأن الفساد لا يتعدّر 
بالليل وإن كانت مع جماعة إذا لم يكن ولي 
يطلع عليها ويحفظها»©. 

وقال القاضي عياض: «والمرأة فتنة ممنوع 
الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس البشر من الشهوة 
فيهنَ, وسلط عليهم من الشيطان بواسطتهنٌ؛ 
(63) انظر: «المبسوط) (111/4): «المجموع») (2,)312/8 

«المغني» (32/5)» «الفروق» للسّامري (286/1). 
(64) انظر: «المبسوط» (111/4)» «فتح القدير» (331/2). 
(65) انظر: «المبسوط» (111/4)» «الإعلام لابن الملقّن (77/6). 
(66) «التّيصرة)» (2/ل101). 


ولأنّهنٌ لحم على وَضّه" إل ما ذبّ عنه» وعورة 
مضطرّة إلى صيانة وحفظء؛ وذي غيرة يحميها 
ويصونهاء وطبع الله ب ذوي المحارم من الغيرة 
على محارمهن والدّبٌ عنهنَّ ما يؤمن عليهن 2 
السّفر معهم ما نا 

وقال ابن الجوزي: «وأمًا السسفر فَإنً المرأة 
إذا خلت عن محرم كانت كأنّها 4 خلوة» ولا 
يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى البوى وعدم 
المحرم المدافع عنها) 7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقد أجمع 
المسلمون على أنّه لا يجوز لبا السّفر إلا على وجه 
يؤمن فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء ذكر كل 
منيم ها الفتقدد يحاقطا كرا ومباكتان يه 
ثقات؛ ورجال مَأْمُونِينَ؛ ومنعه أن تسافر بدون 
ذلك»: فاشتراط ما اشترطه اللّه ورسوله أحقٌ 
وأوثق» وحكمته ظاهرة؛ فإنّ النّساء لحم على 
وضيم إلا هااذب عنه» والكرأة معرّحية يذ الستفر 
للصعود» والتّزول» والبروزء محتاجة إلى من يعالجهاء 
ويمسٌ بدنها تحتاج هي ومن معها من النّساء إلى 


(69) القسم كل شي وضعه. عليه اللّحم وقيقه يه ين الأرط 
من خشب أو حصير أو غيره؛ وما دام الحم على الوضم 
لا يمنع من تناوله أحد إلا ما ذبَّ عنه؛ وقوليم: «إِنَّ النّساء 
لحم على وَضم» مثل من أمثال العرب: لأنَّهنّ ب الضّعف 
مثل ذلك الحم انّذي لا يمتنع من أحد إل أن يدب عنه. 
ورواه أبو عبيد 4 «غريب الحديث» (354/3) من قول 
عمر حيتنه » انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (2 /2»)326 
«مجمع الأمثال» (49/1). 

(68) «إكمال المعلم» (448/4). 


(69) «كشف المشكل» (2 /343). 
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5 بحوث ودراسات / [قكا 


قِيمٍ يقوم عليهن؛ وغير المحرم لا يؤمن ولو كان 
أتقى النّاس؛ فَإِنّ القلوب سريعة التّقاب» والشئيطان 


0 ران 


بالمرصادء وقد قال النَبيّ شليّ: دما خلا رَجُلَّ 
باهرا إلا كان الشَيْطانٌ كَالِتَهُمًا 77 

قال؛.وآمن: التساء. صعب حدًا :.لأن النساء 
بمنزلة الشّيء الي د عنه» وكيف تستطيع 
المرأة أن تحجّ بغير محرم. فكيف بالضيعة: 
وما يخاف عليها من الحوادث)72. 


-3 


7 تنبيه: 
إن قيل: قد اختلفت ألفاظ الحديث لذ 
تقدين عسيرة المتمن يعني المسافة الى ين 
المرأة أن تسافر فيها بلا محرم؛ والأخذ ببعضها 
ليس أولى من الأخذ بالبعض الآخر. 
كانهواية أن هذا وان كان هما ظاهرة 
الاختلاف والتّتافر؛ إلا أنَّ العلماء قد أجابوا عن 
هذا الأختلاف يأجوية متعردة: :ولعل أحسنهاء 
واللّه أعلم: ما قاله ابن عبد البرٌ والبيهقيٌ وطائفة 
من المحققين وعمل به جمهور العلماء: إِنَّ محملها 
نما خرجت على أجوبة السائلين .ب مواطن 
(70) جزء من حديث أخرجه التّرمذي 4 «سننه» (2)465/4 
والنّسائي 2# «السّتن الكبرى»  9219(‏ 9226): وأحمد 
«المسند» (26/1): والحاكم ك «المستدرك» (114/1): 
والبيهقي © «السسّن الكبرى» (91/1): من حديث عمر 
ينل . قال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الدّهبي.ء وصححه الألباني 2# «إرواء الغليل» 
مم 0 ْ 


(10) «شرح العمدة) (177175/2). 


مختلفة ونوازل متفرّقة. فحدث كل واحد من 
الرُواة بما سمع؛ كأنّه قيل للنّبي هلا وقت 
ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: 
لا2 وقيل له 4 وقت آخر: هل تسافر المرأة 
مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وقال له 
آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيَّامِ بغير 
حرءة كقال لا وكذلاف. معتى الليلة والبريد 
ونحو ذلك: فأدّى كل واحد ما سمع على 
المعنى. 

وأمّا ما رُوي من اختلاف 3 الألفاظ عن 
مصاي ولخد فيُحمل على أنه حدّث مرّات بها 
على اختلاف ما سمع وشاهد 2 مواطن؛ فَيَرْوِي 


تارة هذا وتارة هذاء وكله صحيه!7". 


وهناك أجوبة أخرى ذكرها أهل العلم 
قال الإمام الحافظ ابن عبد البر: ويجمع معاني 
الآثار ‏ هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظر 
على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها الفتنة بغير 


(72) انظر: «التَّمهيد) (55/21)؛ «معرفة السسّن والآثار» (254/4): 
«إكمال المعلم) (447/4): «شرح صحيح مسلم» للتَّووي 
(108/9).: «العدّة» لابن العطّار (957/2).: «التّحرير والتّحبِير) 
بتحقيق عبد الله بن مرزوق الستحيمي (ص2»)945 «فتح 
القدير» لابن البَمَام (331/2)» «شرح الزركشي على متن 
الخِرَقِي) (83/2)» «شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد 
(19/3): «الإعلام» لابن الملقّن (75/6)»: «فتح الباري» 
(90/4)»: «عمدة القاري» (224/10)»: «مواهب الجليل» 


(25/2 5)» «نيل الأوطار» (290/4). 
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محرم قصيرًا حان أو طؤيلاً؛ واللّه أعله!72. 
وقال العلامة النُووي: فالحاصل أنّ كل ما 


يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم, 


سواء كان ثلاثة أيّام» أو يومين» أو يومّاء أو 
بريدًاء أو غير ذلك؛ لرواية ابن عبّاس المطلقة» 
وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لآ تُسَافِرٍ 
امْرَآَة إلا مَعَ ذي مَحْرّمِ» وهذا يتناول جميع ما 
بعتم نف 040 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد عمل أكثر 
العلماء 4 هذا الباب بالمطلق لاختلاف التّفييدات(75. 

وقال العلامة المناوي: ليس القصد بها 
التحديد» دل الذآن على ما سيم سقرًا يعزفاء 
والاختلاف إِنّما وقع لاختلاف السائل؛ أو المواطن؛ 
وليس هو من المطلق والمقيّد؛ بل من العام الذي 
ذكرت بعض أفراده2. وذا لا يخصّص على 
الأصيدثة, 

إذا تقرّر هذاء علمت غلط من قال من 
المعاصرين: لو قطعت المرأة بلا محرم مسافة أ 
وسيلة من وسائل التّقل المعاصرة السريعة 4 
وقت قصير يستغرق ساعات قليلة أو ساعة أو 
أقلَ كالسئفر ‏ الطائرة جازء فهذا غير 
صحيح؛ لأنّ المراد بالمسيرة: المسافةء وليس 
المراد: الوقت الرّمني والتَّبيّ لم أفصح العرب 
وأوتي جوامع الكلم ولا يعني بالمسيرة: الوقت. 
(73) «التَّمهيد» (55/21). 


(74) «شرح صحيح مسلم» (108/9). 
(75) «فتح الباري)» (90/4). 


(76) «فيض القدير» (398/6). 


بحوث ودراسات 2 


فالشرع أناط الحكم بالسّمر؛ وهو كل 
ما يسمّى سفرًا 4 العرف والعادّة: سواء كان 
قصيرًا أو طويلاً على الصّحيحء وأمًا وسيلة 
التّقل ووقته فهذه أوصاف طرديّة2» واختلاف 
الرّمان والمكان وتغيّر وسائل التّقل لا أثر له ب 
تغييرالحكم الذئ ثبت بالسكة. 

ف إن سر المرآة بالطائرة وقطم المسافة 
الطويلة ب وقت يسير لا يعني هذا أنّ المرأة ب 
أمان» وأنّه لا خوف عليهاء فإِنَّ خطر سفرها ب 
الطائرة بلا محرم لا يقل خطورة عن سفرها 
بوسائل التّقل الأخرى؛ لأنّ الطائرة عَرْضة 
للآخيرء وقد تهبط ‏ مكان آخر لتغيّر الأحوال 
الجويّة: أو للّروّد بالوقود؛ أو لعطل: أو لاختطاف 
الطاكرة وهم تعلسن عق انكام الخساص كا 
بجوار الرّجالء والمرأة ضعيفة؛ فهي لحم على 
وضم إلا ما ذبّ عنه: فأين المحرم الذي يذب 
عنها ويحفظها 4 تلك الظروف الاستثائة والأوقات 
الحرجة؟ة77. 


9 وإليك أخي القارئ فتاوى علماء العصر 
الأكابر # سفر المرأة بلا محرم: 
© فتوى الإمام القدوة عبد العزيز بن باز ينلته: 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى 
حشر الآ الكرّم الآسنتاذ/ اسح وطفقة الله 
لكل خير؛ آمين. 
(77) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (2383/16 385), 
«فتاوى أركان الإسلام» لابن عثيمين (ص507)؛: «منهج 
الئَّيسير المعاصر» (ص190) رسالة ماجستير/ إعداد 


الباحث: عبد اللّه بن إبراهيم الطويل. 
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5 بحوث ودراسات 


سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

كتابكم المؤرّخ 9 1394/1/15ه وصل 
وصلكم الله بهداه؛ وما تضمّنه من الإفادة أنّك 
اختلفت مع أحد زملائك 4# جواز سفر المرأة 
المسلمة بالطائرة باون محرم: مع أنّ وليّها 
يكون معها حتَّى تركب الطائرة؛ ومحرمها 
الآخر يكون 2# استقبالبا 2# البلد المتوجهة 
إليه» ورغبتك 4# الفتوى كان معلومًا. 

الجواب: لا يجوز سفر الكرأة المسلمة 
الطّائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها 
سفرها؛ لعموم قوله م ا تُسَافِرٍ الْمَََةٌ 
مع ذي محرا متّفق على صحته؛ ولأنّه من 
المحتمل تعرّضها للمحذور ‏ أثناء سير الطائرة 
بأيّة وسيلة من الوسائل؛ ما دامت ليس لديها من 
يحميهاء وأمر آخر: وهو أنّ الطّائرات يحدث 
فيها خراب أحيانًا» فتنزل 4# مطار غير المطار 
الذي قصدته؛ ويقيم ركابها 4 فندق أو غيره 
انتظار إصلاحهاء أو تأمين طائرة غيرهاء 
وقد يمكثون 2# انتظار ذلك مدّة طويلة أو يومًا 
أو أكثرء وي هذا ما فيه من تعرّض المرأة 
المسافرة وحدها للمحذورء وبالجملة فإنَّ أسرار 
أحكام الشريعة الإسلاميّة كثيرة: وعظيمة» 
وقد. يخفى يغضها :علينا:. :قالواجب+ التّمسيّك 
بالأدلة الشترعيّة؛ والحذر من مخالفتها من دون 
ده شيف لمك فيه وق الله الجميع 
للفقة ف الدّين: والكّبات عليه: إِنّهُ خيرمسؤول» 
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته7. 


(78) «مجموع فتاوى ابن باز» (383/16). 


2 
5 


ب 


ل 


وى ابن بان كن يلالد با مسرم 

السّائلة: قدمت للحجّ بصحبة عدد من الشناء 
وليس لي محرم؛ وقد تجاوز عمري الخمسين عاما؛ 
فهل يعتبر حجّي صحيحًا؟ 

أفيدوني أفادكم اللّه. 

الجواب: لا يجوز لمسلمة أن تحجّ بدون 
محرم؛ لقول التي شل : «لا مُسَافِرٍ المَرَآَة إلا مَعَ 
ذي محرما وذهب بعض العلماء إلى جواز الحجّ 
مع ثقات النّساء بدون محرمء ولكنّه قول 
مرجوحء والصّواب ما قاله التَبِيْ يي «لآ مُسَافِرْ 
امرأة إلا مَعَ ذي مَحَرما» ولكنّها إن حجت مع 
النّساء صمَّ حجهاء وعليها التّوبة إلى اللّه؛ لأنّها 
أخطأت وأثمتء فعليها التَّوبة إلى الله والتّدمء 
وألاً تعود إلى مثل هذاء وحجها صحيح إن شاء 
اللّه؛ لأنّها أدّت مناسك الحجٌّ؛ فصع مع الإثم ب 
مخالفتها السنّة ب حجها بدون محرم,» واللّه ولي 
الكٌوضيق 069 

© فتوى ناصر السسّنّة الفقيه المحدّث محمد 
ناصر الدين الألباني كله: 

الساكل: سفر المرأة بدون محرم # الطائرة 
يجوز؟ 

الجواب: ما دام سفرًا فلا يجوزء ولا فرق بين 
الستفر بالطاكر: ة أو السيّارة أو الدَابّة ما دام أنَ كل 
هذه المسيزات تدخل 3 مسمى السفرشرعًا. 

السائل: إذا لم يتمّ مسيرة يوم وليلة؟ 

الشيخ: ليس بالسّفر 2# الشرع مدّة محدودة 


(79) «فتاوى نور على الدّرب» (1278/3). 
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بالمراحل كما كانوا قديمًا؛ أو بالكيلو مترات 
حما يقولون حديئًاء وَإنهَا اشفر 3 80 


© فتوى العلأمة الفقيه محمّد بن صالح 
العثيمين ضاة: 

السؤال: إذا حجّت المرأة بدون محرم فهل 
حبنها صحيحة وهل الصي الم يعتبر محرنا 
وما الدى يُشترظ يف المتهرهة 

الجواب: حجها صحيح؛ لكن فعلها وسفرها 
بدون محرم محرّم ومعصية لرسول الله طب 
فَإنّه . عليه الصّلاة والسلام قال: تُسَافِرِ 
امْرَأَة إلا مَعَ ذي مَحْرّم). 

والصعير الذى لم يبلغ ليس بمخرم! لأنّه هو 
نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظرء ومن كان 
كذلك فلا يمكن أن يكون ناظرًا أو وليا لغيره. 

والذى يشقرط ب اللحرم ايكون عسلماء 
فكراء. بالا عاقلا فاذا لم يكن مكذتك 
فإِنّه ليس بمحرم. 

وهاهنا أمرٌ نأسف له كثيرًا وهو: تهاون بعض 
النّساء © السّمر بالطائرة بدون محرمء فَإِنّهنٌ 
يتهاونٌ بذلك؛ تجد المرأة تسافر # الطائرة وحدها. 

وتعليلهم لبذا الأمر يقولون: إنَّ محرمها 
يشيعها #2 المطار الذي أقلعت منه الطائرة: 
والمحرم الآخر يستقبلها © المطار الذي تهبط 
فيه الطائرة؛ وهي # الطائرة آمنة. 

وهذه العلّة عَلِيلّة ‏ الواقع؛ فَإنَّ محرمها 
الذق شيعها ليبن يدخلها بك الطاكرة. وَإكما 


(80) «سلسلة البدى والثُور»» شريط رقم 93. 


بحوث ودراسات 2 


يدخلها 4 صالة الانتظار. 

وربّما تتأحّر الطائرة عن الإقلاع؛ فتبقى 
هذه المرأة ضائعة» .وريما تطير الطاكرة ولا يكن 
مخ الببوظ ظ اللظان الذئ ققصده لسبب هن 
الأسباب» وتهبط 2 محان آخر هتضيع هذه 
المرآاةء وريّما تهبط 2 المطار الي قصدته» 
ولكن لا يأتي محرمها الذي يستقبلها لسبب من 
الأسباب لمرضء أو نومء أو حادث ك سيّارته 

وإذا انتفت هذه الموانع كلهاء ووصلت 
الطائرة 24 وقفت وصولباء ووجد المحرم الذي 
يستقبلهاء فإنّهِ من الذي يكون إلى جانبها بذ 
الطائرة» قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى 
الله تعالى» ولا يرحم عباد الله فَيُخْرِيها وتغتربه» 
ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. 

غالواجب على المرأة أن تتّقيّ الله يون وأن 
لانسافر إلا مع ذي محرم» والواهجب آيضنا علن 
أولياء الساع عن الرحال الذيخ . جعلهم. الله 
قوّامين على النّساء أن ينّقوا الله يَرَنَّء وأن لا 
يفرّطوا # محارمهم, وأن لا تذهب غيرَتُهم 
وديثهم» فإِنّ الإنسان مسؤول عن أهله؛ لأنَّ الله 
تعالى جعلهم أمانة عنده؛ فقال: اا 
كوأ أَنفْسَكٌ وهلي ارا وَفُودُها أَلنَّاسُ وَللْجَارَةٌ علئبا 
رم ص2 8ه عه 200 00 
مَليَكه عِلاظ سْدَادٌ لا يعصونٌ الله مآ أمَرَهمْ وَيَفْعلُونَ ما 


مون 415 اه التجتيي 811 . 


ه ااه كع 
7 


7 7 


201 لَذِينَ ءامنوأ 


(1) «فتاوى أركان الإسلام) (ص507 . 508). 
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إنَّ الشتريعة الغرّاء بكلّ نصوصها وجميع 
أحكامها جاءت لدرء كل المفاسد وجلب ,كافة 
المصالح2 فهي شريعة حريصة على درء المفاسد 
كلها وتقليلها وجلب المصالح. مكايا وتتصهيلها: 


وإنَّ حقن الدّماء الحرير اعم المصالح 
التي دلت نصوص الكتاب والمئئّة على جلبها 
ونان مكتاعها وخطورة الأستوانة يها دل + هي 
أصلٌ عظيم أكده النَِيّ ل لأمّته ب حجّة الوداع 
حي عر رن روات ازاك رافك 
َلَيَكُمْ حَرَامٌ حرم يَوْيِكُمْ هذا فِي بَلَدكمْ 
هذا فِي شهركم هَذَا» أعادها مِرَارَاء ثم يقول: 
«آَلاَهَلُ بَلَفْث0. 

وقال أيضًا: «كل الْمُسلِمٍ على الْمُسكِمٍ 


حَرَامْ : دَمَهة وثالة وعرضة2. 


وقال: «مَنْ صن صَلاتنًا وَاسستقبَلٌ قِبْلتَتا 
وأكل دَبِيحَتَنًا هديك الْمسئلم الذي لدوم الله 
وَدِمّةٌ وَسُوله!© 
(1) رواه البخاري (1741) ومسلم (1679). 


(2) رواه مسلم (2564). 
(3) رواه البخاري (391). 


لزهر سنيقرة 
إمام أستاذ. الجزائر 
وقال: ١لا‏ كَرْجِمُوا بَمْدِي كمَارًا يَضرِبُ 
بَعْضُكُمْ رِشَاب بَعْضٍ". 
فقتال المسلم كفْرٌ بنص قوله 7 تي : سيبّاب 
الْمُلِمٍ ضُوق2 وَقِتَالَهُ حَمْنٌ”؛ أراد بهذا 
الفسق الأصغر والكفر الأصغرء وأطلق العبارة 
تنفيرًا من هذا العمل المنكر؛ لذا نجد أن الله 
تعالى قال: ونان الؤمنه فتلا سيا 
تجن يمست ند ماعل الك مكاي حويقه 


سس عه 


4 تر أو إن فَدَتْ تَأصَلُِوا يَتِتَبْمَاك إلى أن قال: 
ممَأصيِحُوا بين 1 موي 4 ربطات :9 10» فأثبت لهم 
الإيمان والأخوة. 


فلو تأمّل أي عاقل مثل. هلة.. التُصوض 
لخلص إلى أمرين مهمّين: 

الأوّل: أنّ أذيّة المسلم لأخيه مهما كان 
نوعها فهي شنيعة # الإسلام. 

الكّاني: أنَّ أمر الدّماء عظيمٌ عند اللّه» وأنَّ 
حرمتها وعصمتها لا يمكن لمسلم مهما شد 
فكره وانتكست مفاهيمه؛ أن يجد لبا مسوغا 
(4) رواه البخاري (121): ومسلم (65). 
(5) رواه البخاري (2)48 ومسلم (64). 
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نصوص الشرع؛ بل ولا 2 العقل أو الفطرة» 
وأيّ تسويغ يمكن أن يجده مَنْ يعلم عظم حرمة 
الدّماء المعصومة ثم يُقم على هتكها؟ كيف 
يجرؤ على ذلك وهو يسمع ويتلو قول الله يَونَ: 


14 ممع وج ا ا وه 1 


من يَفَشَلْ موؤمِنَامتَعمدًا 

حَيِِدَا ذا وَعتَضِسب أللَّهُ عَلِكّهِ 00 د دعنانا 
عَظِيمَا (4)5 اذ التكنة ا. 

قال الحافظ ابن كثير (377/3): «وهذا 
تهديد شديدٌ ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا 
الذنب العظيمء الذي هو مقرون بالشّرك باللّه 
لك غيرما آية ‏ كتاب اللّه. 

وقال الشيخ السُعدي كت (129/2): «تقدّم 
أن الله أخبر أنّه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» 
وأنَّ القتل من الكفر العملي. 

وذكر هناء وعيد القاتل عمداء وعيدًا ترجف 
له القلوب»: وتنصدع له الأفئدة2» وينزعج منه 
أولو العقول. 

فلم يرد 4 أنواع الكبائر» أعظم من هذا 
الإعيد بل امه الاناومتو لكان باز جرادم 
جهنّم؛ أي: فهذا الدّنب العظيم» قد انتهض وحده: 
أن يجازي صاحبه بجهنّم؛ بما فيها من العذاب 
العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبّار وفوات 
الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسار). 

فهذا الوعيد الشٌديد الذي تضمّته هده 
الآية الكريمة؛ يؤيّده حديث التَبِيّ م : «لَزْوَالٌ 


ومو 


الدّئيًا أَهُوَنُ على الله مِنْ قَثْلٍ رَجُلٍ 02 


(6) رواه التّرمذي (1395)» والنّسائي (3987). 


مساكل متهيجية 2 
الجنّةٍ بِمِلء كله مِنْ دم أَهْرَاقَهُ فَليَفعل)7, 
وبقوله ض#ا: «لَنْ يال الْمُؤْمِنُ فِي ضُنْحَةٍ مِنْ 
دِينِهِ ما لَمْ يُصِبْ دما دما حَرَامًا)©. 
وك هذا وغيره دليلٌ جلي وحجّة واضحة أن 
الدّم الحرام أمرُه عند الله عظيمٌ وخطره شديدٌ 
فالمؤمن يحال بينه وبين الجنّة بملء كف مِنْ دم 
حرام أصابه عَمْدَاء أي: يُمنع من مغرلا 
فحيف بمن أهراق أنهارًا من دماءٍ معصومة:» أو 
كان سببًا ذ سفكها أو إراقتها ظلمًا 
وعدوانًاء من أي طرف كان وبأيّ حجّة كانت 
إل مجك استقاوه ديلا يذ كوله كدان يزو 
دلُو التنْس الى حَيَم لَه إلا يلحي 
ومفصّلا 4 قوله ونيا : الا يَحِلَ دم امْرئ مُسَلِمٍ 
يَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأنّي رسو مُولٌ الله . 
بإِحْدى كلآث: الّنفس بالنّمْسِء وَالتَّيّب الزَّانِي» 
وَالْمَارِق مِنَ الدّينٍ التّارِك لِلْجَمَاعَةٍ عي 
فإذا واقع المسلم واحدة من هذه الكبائر 
أقام عليه الإمام حدّ القتل» وليس هذا إلا للامام 
ولي أمر المسلمين .. 
وغودة “للآية المتايقة :مخ .سورة. التساء 
المتضمّنة لذلك الوعيد الشّديد» قال تعالى 3 
الآية التي تليها: « يمدي ءَامَبوا دا مَرَمِْدٌ في 
ميل أو تيساك التكثة : 
أحوال النَّاس واجبًا وقت القتال حَّى لا ب 


حي 2 [الفقكات : 8 216 


ار 


4 فإذا كان تبيّن 


يقع المسلم 
2020 رواه البخاري (72152). 


(8) رواه البخاري (2 686). 
(9) رواه البخاري (6484) ومسلم (1676). 
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5 مسال امتهيجية 
خا خطيك ةفل سيف أفكيف يذلك. خا غيره من 
الأوقات؟ 

قال البقاعي"' . كك المناسبة بين الآيتين .: 
«ولما تبيّن بهذا المنع الشّديد من قتل العمدء وما 
قتل الخطأ من المؤاخذة الموجبة للتَّتيُت 
وكان الأمر قد برز بالقتال والقتل 2# الجهاد 
ومؤكدًا بأنواع التأكيدء وكان ريما التبس 
الحال» أتبع ذلك التُّصريح بالأمر بِالتَّْبُت جوابًا 
لمن كأنّه قال: ماذا نفعل بين أمري الإقدام 
والإحجام؟). 

فإذا كان من خرج للجهاد 4# سبيل الله 
وك زمن رسول الله ثة؛ ومجاهدة أعداء اللّه 
واستعد بأنواع الاستعداد للايقاع بهم2» أمر 
بِالتّبِيّن والتّثبّت لمن ألقى إليه السنّلام: فما بالك 
بمن هو دونهم؟! 

وتأمّل سبب نزول هذه الآية وقصّة هذا 
الحكم الإلبي. 

روى أحمد والتّرمذي عن ابن عبّاس عيتغد 
قال: «مرّ رجلٌ من بني سليم بِتَفرٍ من أصحاب 
لني #لة وهو يسوق غنمًا لهء فسلّم عليهم» 
فظالوا »امنا سلم علينا إلا ليه هتاه تعمدوا إلبه 
فقتلوه» وأتوا بغنمه النَبِيّ لا فنزلت هذه الآية: 
١‏ يادي ءَامئوا إن مد ف مل كن داوكا 
ومن ألو لطم التككم نت مؤيكا 4 

هؤلاء تشم تأوّلوا أنّهِ ما سلّم إلا تعوداء 
وأنزل الله قرآنًا يُتلى تخطئة لبم وتحذيرًا لمن بعدهم: 
وبيانًا لما يجب على المؤمن 2# مثل هذا الحال من 


)2100 «نظم الدرر» (299/2). 


ادن والكنلم بحكى للا درم فسن يقير حق. 

وقد ستل ابن عبّاس عند عمّن قتل مؤمتًا 
متَعيُنا ثم تاب وآفين وعمل هنالحا خم اهتدى؟ 
فقال ابن عبّاس: وأنّى له التّوبة5! سمعت نبيّكم 
ا يقول: «يجِيءٌ مُتَعَلّقَا بالقَاِلِ تشخب أَوْدَاجُهُ 
دما فَيَقولُ: أيْ رَبّ سل هذا فيم قَتَلَنِيء قآل: 
وَاللهِ لقن أَنْرَلْهَا الله كُمّ ما ها)/0, 

فهؤلاء خير هذه الأمّة» أضحاب رسول الله 
يّ. وهم يجاهدون 4# ساحة القتال» يأمرهم 
ربُّهم أن يتبيّتوا» شفكيف بمن هو دونهم قدرًا 
وعلمّاة يقحم نفسه 4 مثل هذه المخاطر ويقدم 
على استباحة الدّماء المعصومة» وك هذا أعظم 
الدّليل على حرمة هذه الدّماء؛» بل وعلى عظم 
وخطورة هذا الأمر خاصّة إذا علم المسلم أن أوّل 
ما يقضى بين النّاس يوم القيامة 4 الدّماء؛ فعن 
ابن مسعود حهلغه أن البُبيّ و قال: أو ما 
يُقْضَى بَيْنَ النّاس يوْمَ القِيّامَةِ فِي الدّمّاي)[22. 

وليبق المسلم 4 فسحة من دينه ولا يهلك نفسه 
بِالتَّعرّض إلى دم حرام؛ لقوله عند : «لا يَزَالُ العبد 
لت ةدوم لم يُصيِبْ دما حَرَامًا021, 

وك رواية: ذا صاب دما حَرَامًا بك أي: هلك. 

وبناءَ على ما سبق من الآيات الكريمة والأحاديث 
لدت جو#نا يل الما ء قثل التسن هسنا شرق 


(11) رواه النسائي (3999)؛: وصححه الألباني. 

(12) متفق عليه. 

(13) رواه البخاري (6862): من حديث ابن عمر حهلته . 

(14) وقد جمع الحافظ عبد الغني المقدسي جملة طيِّبَةَ منها 


2 كتابه: «تحريم القتل وتعظيمه)» وقد طبع بتحفيق 
الأخ عمّار تمالت» وفقه الله. 
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من اتغبر الكباكر بل جيل يعضوم القدل اعم 
ذنب وأكبر جرم بعد الشرك باللّه. 

هذا فيما يتعلّق بقتل الأنفس المعصومة من 
المسلمين. 


وأمّا الأنفس المعصومة غير المسلمة كالمعاهدين 
وأغل النمة واكستامتين وساء التكمان وصبيائهة 
ورهبانهم وشيوخهم غير المحاربين منهم, هَقَئلُهًا 
حرام أيضنًا. 

فآمًا تحريم قتل المعاهدين والمستأمنين دل 
عليه حديث التي شي : «مَنْ َكَل مُعَاهَدًا لم يرح 
عَامًا»: وقوله مي : «مَنْ قَتَلَّ مُعَاهِدًا ضِي غيْرٍ 
كنهه حَرُمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجنّة09. 

والمعاهد هو من أدخله ولي الأمر المسلم بعقد 
أمان وعهد؛ فإِنّه معصوم النَّمْس والمال لا يجوز 
التّمَرْضِ له ومن قتله فقد عرّض نفسه لبذا الوعيد 
الشّديد الذي أخبربه الصّادق المصدوق ملي. 

ومعلوم أن أهل الإسلام ذمّتهم واحدة؛ لقوله 
- عليه الصّلاة والسلام الْمؤيون تككاقاً 
دِماؤُهم ويسعى بِدِمتِهِم أذناهم07, ولما أجارت 
أمُ هانئ ا رجلاً من المشركين عام الفتح 
وأراد علي عفلننه قتله. ذهبت إلى النَبيّ شي 


مه 4ه 


فأخبرته, فقال 1 : «قد أجَرنًا مَنْ أجرت يا أم 
هانت8", 

(15) رواه البخاري (2760). 

(16) صحيح: رواه أبو داود (2760) والنسائي (4747). 
(17) صحيح: رواه أبو داود (2751). 


(18) متفق عليه. 


ا 


وآمًا فساء الكفان واطفاتع وكبان الس 
منهم غير المحاربين؛ فقد ورد التّمي عن ذلك 2 
سنّة التي المصطفى #لة: فعن ابن عمر حقتضد 
قال: «نهى رسول الله ##ية عن قتل النّساء 
والصبيات)29. 

وعن بريدة حقلئغه أنّ البَيّ يب قال: «اغزوا 
ولا تغلوا ولا تَقددرُوا ولا كَمتنُوا ولا تقكُوا 
وَلِيد1؛ ومن حديث ابن عباس «نغط عند أحمد: 
دولا تقثُنُوا الونْدَانَ ولا أَصْحَابَ الصّوامع»» و 
رواية: دولا تَقكُلُوا رو وَل عَمبِيقً2!0) والعَسييفٌ 
هو العامل أو الأجيرء وأصحاب الصوامع هم 
الرُهبان. 

فهذه أحاديث صريحة 4 النَّمي عن قتل 
كل هؤلاء عمدًا حنّى حال الحرب. 


وبعد كل هذا وغيره كثير؛ فالواجب نحو 
النُفوس المعصومة الوقوف عند حدود الشرع 
المطهّر وعدم تجاوز أحكامه؛ والبعد عن 
تحكيم الأهواء؛ فالأمر أمرٌ الله تعالى والخلقٌ 
خلقه والسكخ حتكمه: «ززين تتتق ين أثر ةا 
الله غلم وصلى الله.وسلم على ثبينا محمد 


وآله وصحبه أجمعين. 
.م 


(19) متفق عليه. 


(20) رواه مسلم (1131). 
)221 رواه أحمد (17647) وابن ماجه (2842). 
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0 تأملات 4 السيرة النبوية 


النبئ «د 


بن كبر عارور شدر ده ع 


الحمد لله مولي كل نعمة. وكاشف كل 
غمّة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله؛ نبي الرّحمة» 
وسراج الأمّة» الذي امتنّ الله به على هذه الأمّة 
صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العزم 
والبمّة» وبعد: 

فإنَّ الله تعالى بعث محمّدًا تيا على فترة 
من الرسل» واصطفاه على جميع الخلق بحمل 
الرّسالة وأداء الأمانة2» وهيأه للصبر على ما 
سيناله من قومه من أذى واحتقار واستنكار, 
وأعلمه أنّه سَيُؤدى ويُحرم من البقاء مع أهله 
وعشيرته» ففي «الصحيحين» من حديث عائشة 
ها ا مبعث التبي الضطفي 28 الطويل 
وفيه: أنَّ خديجة نا أتت به ابن عمها وَرَقَة 
ابِنَ تَؤْفل؛ وكان قد تنصّر # الجاهليّة. وكان 
يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل 
بالعرنية: فلم أخبرمٍ شي بانّذي رآه قال له 
ورقة: «هذا التّاموس الذي أنزل على موسى ير 
يا ليتني فيها جَدّعّاء يا ليتني أكون حيًا حين 


ع يه 


يُخرجك قومك؛ فقال رسول الله ثثبا: أَوَمُخْرِجِيَ 


د/ررضا بوشامة 

أستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 

همة قال ورقة: نعم لم يأت رجلٌ قط بما جكت به 

إلا عُودي» وإن يُدركني يومّك أنصرك نصرًا 
مُوَؤّرًا ...) الحديث(0 

وك رواية: إلا أوذي» محان «عودي) 22 

وك أخرى الجمع بينهما 

فتيقن طلا أنّه سَيُؤذى من قِبَّل قومه؛ لأنّها 

سنّة الله 4 أنبياته إذ لم يأت أحد بمثل ما جاء 

به إل آذاه قومه وأنكروا عليه رسالته؛ فلذلك 

أنزل الله عليه آيات مبيّنات فيها تسلية وبيان أنه 

سيّصييه ما أصاب الأنبياء من قبله» فقال عر 

من قائل: ا وَكََِكَ جَمَنَ لِك بي حَدُوَا فتن لض 

وَأَلْجنَ يوحي بَعَصْهُم إل بَنضٍ رُحرتَ لقَولِ عورا ولو سَام 

ا َدَرْهُم وما يفبرُوست (4155 التالافكا 1 

وقال تعالى: لإوَكِدلِكَجَعَلَالِحُلٍ بي عدوا ين الْمْجَرِوين 

و 0 اف الفقكلة 21 وقال 


: «إلا عودى وأوذى)0©) 


(1) «صحيح البخاري» (3): و«صحيح مسلم) (160). 
(2) «صحيح البخاري) (4953). 
(3) «مسند الطّيالسي» (1570) وغيره. 
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قَ لين من 


: 1184» وقال تعالى: مأكَدَلِكَ مآ 
لهم ين رَسُولٍ إلا مُأ سلج يحون (05) أَتَواصَوا ب بل 


نم اموت (5) 4 ال#ذالاضت ]ء بل أخبره 0 أنّه 

سيقال له ما قد قيل للرسل من قبله من 
التُكزيب والافتراء والاستهزاءء فلا يزيده ذلك 
إلا منيوًا وما على تبليخ الرّسالة وأداء الأمانة» 
قال تعالى: 7 مَايَْالَ لَكَإِلَّاما قد يِل لِلرٌسُلٍ ين قَبَِكَ إن 
يك لدو مَمْورَوَوَْمِقَا لير (4)2 غات ]ء وقال 

006 0 . خا ني يلك فم وأ 16د يا كذ 

تعالى: #وَلْعَدَ كنبب رَسَلٌ من قَبَلِكَ فصاروا عل ماكذبوأ 
وما حقَةأنهم 


3 سك 


نينا 4 االقكة : 4 13. 

فهذه الآيات وغيرها جاءت مصداق ما أخبر 
به ورقة بن نوفل؛ ليكون على أهبة الاستعداد 
لما سيّلاقيه من قومه من الأذى والتُكذيب 
والطّرد واللّعن» قال الإمام أبو شامة المقدسي 
كل: «وهذه سنّة الله تعالى 4 الأنبياء والمرسلين 
مع قومهم غير الموفقين للإيمان منهم؛ فَإنّهم 
يُظهرون لبم العداوة والأذى على الجملة» ويشتد 
عليهم الفطام عما كان آباؤهم عليهء فيُبالفون 
أذى نبيّهم والّذين آمنوا به» فيضطرونهم إلى 
الخروج عنهم كما جرى لنبيّنا وأصحابه؛ ولعلَ 
وركة سفع ذلك عن أهل الكداب الذين عرف 


منهم صعة ة التي فبتحمن مي ووفت مبعثه) 4 


وقد تفئّنت قريش 4 إيذاء النبى رق 
فآذوه بأكواههم أوّل ما صدع بالحق وأبان عيب 
البتهم وسفه الخالامهم: فكديوى ورموه بالشّعر 
والسنّحر والكهانة والجنون»؛ ورسول الله ص 


(4) «شرح الحديث المقتفى» (ص5 16). 


تأملاة .يق السيرة الثبونة 2 


مُظهرٌ لأمر الله داع إلى ما جاء به من البدى 
والحقّء لا يخاف © الله لومة لائم» وعرّاه ربّه 
نا أنوق هليه من الأناك الصافيية زيف آلبتهم 
التي يعبدون من دون اللّهء فابطل اللّه مزاعمهم, 
حدوله فاق: «اتسك نا 
ولا ينون 80م يَعُولُونَ سَعر توص بو رَبالمئون (2)قُلّ 
مواق متك زربت انيب( تأت لمكم يدا 
م هم قوم طَاعون (9]) أ يفول يوون مول بل لابؤمئون 0 انوا 
يدث إن كانوأ سيقت (2) آم فوا من عَبرَِوء أ 
هم الكيشرت © حَلَمُوا اموت وَالارسٌ' بل لا 
يُوَقِموْنَ ((4)5 ليةافللة ] إلى غير ذلك من الآيات البيتات 
هذا المعنى. 
ولم يكتف المشركون بتنفير الثاس عن 
التي #ك وإيذاقه باللسان تقط» بل لجاوا إلى 
أذيّته باليد» وهذا ما فعله أبو جهل وغيره؛ روى 
البخاري عن ابن عبّاس «يتغيد قال: قال أبو جهل: 
لقن رايت محمد يصلى عند 'الكفية لاطا على 
عُنقه؛ 3 التَبَيَّ ني فقال: «لَوْ فْعَلَّهُ لأَحَدَ 
الْمَلائِكَة6. 


نت ت نعمت ريك يكاهن 


حَدْنهُ 


وروى مسلم من حديث أبي هريرة حيلعنه 
قال: قال أبو جهل: هل يُعفر محمّد وجهه بين 
أظهركتة قال .كقيل: تعب كفال:.. واللات 
والعرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته أو 
لأعفرنَ وجهه ب الثُراب» قال: فأتى رسول الله 
د وهو يصلّي زعم ليطأ على رقبته؛ قال: هما 
فجئهم منه إلا وهو يَتكصُ على عقبيه ويتّقي 
يديه قال فيل تنا كلداة كفال + إن يض 


(5) «صحيح البخاري) (4953). 
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وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة»: فقال رسول 
الله م : «لو دنا مِنّى لحْتَطفتهُ الملائكة عضو 
عَضْئُوًا»: قال: فأنزل الله ي#ونَ لا ندري ب حديث 
أبي هريرة أو شيء بلغه: مكل لسن يطوع 20 أن 
0 إِدَّاِلَ ريك تمر 0 0 عَبْدَاِنًا 
00 ا وهر 0 ميت إن 
ل م َليدعٌ نَادِيهُ 
00 حعين 1113 

وهو اللفافة ني يكون فيها الولد 24 به 
التّاقة نتوخرية والستيز اده عليه الصّلاة والسنّلام 015 
ككن ابن مسعود جوللاعنه قال: ينما سوؤك اللة 
ل يضتلي عند البيت» وأبو جهلٍ وأصحاب له 
جلوس» وقد ُحرت جزور بالأمس» فقال أبو 
جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؛ 
فيأخذه فيضعه 3 كتفئ محمد إذا سجد 
قانيعث أشقى القوم, فأخذم فلمًا سجد التّبي 
مي وضعه بين كتفيه: قال: فاستضحكوا ؛ 
وجعل بعضهم يميل على بعض» وأنا قائم أنظرء 
لو كانت لي منّعة طرحته عن ظهر رسول اللّه 
ميا . والتَبِيّ يغ ساجد ما يرفع رأسه . حتّى 
جويرية فطرحته عنه؛ ثم أق شلت عليهم تشتمهم » 
لما قضى التبي ا صلاته رفع صوته ثم دعا 
عليهم . وكان إذا دعا دعا ثلانّاء وإذا سأل سأل 
ثلانًا ‏ ثم قال: «اللهُمُ ليك بِقَرَيْش»؛ ثلاث مرّات. 


(6) «صحيح مسلم) (2797). 


فلمًا عدوا صوته ذهب ود الك جلف وخافوا 


دعوته» ثم قال: «اللَهُم عَلَيْك ك بأبي جهلٍ بن هيشام 
وَثبة بن ريما وشيب بن ربيعة والوليد بن عقبة 
وأميّة بن خَلف وَعُقبّة بن أبي مُعَيْطٍء وذكر 


الستابع ولم أحفظه فوائّني بعث معنا اك 


3 


بالحقٌّ! لقد رأيت الذين سمّى صَرّعَى يوم بدر» ثم 

سبوا إلى القليب قليب بدر»7 ْ 
وعن عروة بن الرُبيرء قال: قلت لعبد اللّه ابن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون 
برسول الله شي قال: «بينا رسول الله شي يلي 
بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ 
بمنكب رسول الله يا ولوى ثوبه ل عنقه فخنقه 
خنقا شديداء هأقبل أبو بكر فاخذ بمتكبه ودفع 
لا أن 1 


عن رسول الله مت وقال: «اأْمَمَلُونَ رجلا أن يوا 
رَفَأَلَهُوَعَدَ جك لدت ين تيك اف : 81128. 


وهذا الاعتداء الآثم الذي تناول شخصه 
لم يتوقف عند كفار مكة فقط؛ تل 
تجاوز إلى القبائل التي كان يدعوها إلى 
الإسلام. كأهل ثقيف وغيرهم؛ والنُصوص أذ 
ذلك .كفيرة: .يل لما هاجن إن المدينة حاون 
أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين أذيّته وقتله, 
فعصمه اللّه منهم » لِيُكمل به الدين» وَيُعلِيّ 
كلمة التّوحيدء وصدق ص إذ يقول: «لقَدْ 
أَخِفْتُ فِي الله وَمَا يُحَافُ أَحَدَء وَلَقَدْ أوزيث فِي 
الله وما يَؤدَى أَحَد...» الحديث0© 
(7) «صحيح مسلم) (1794). 


(8) «صحيح البخاري)» (4815). 
(9) «جامع التّرمذي)» (2472). 
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فهذه سنّة الله ب خلقه يبتلي أولياءه من 
الأنبياء والصّالحين» حتّى إذا صيروا مكنههم 


ونصرهم على أعدائهم» فحان فيهم أسوة حسئة 
لمن جاء بعدهم ممن يقتفي أثرهم ويدعو بدعوتهم» 
فَالتَبِي ضلةِ أسوة للدعاق وسيرته نبراس لهم 
وضياءء ليعلموا أنّ الله يختبرهم ويمحصهم 
ويبتليهم بأعداء يؤذونهم 2 ذواتهم وأعراضهم» 
لكنّ العاقبة للمتّقين» يقول الإمام ابن القيم ككانة: 
(وأكيل الخلق عند الله من كمّل مراتب الجهاد 
كاياء...والخلق متفارشيخع عق مقازل عقت الله 
تفاوتهم 2 مراتب الجهاد, ولبذا حان أحمل 
الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبياته ورسله؛ 
فَإنّهُ كمل مراتب الجهادء وجاهد # الله حقّ 
جهاده. وشرع 4# الجهاد من حين بعث إلى أن 
توفاه الله يون فإنّه لَمّا نزل عليه: 7 
لز رريكَ كن ويلك طهر )4 اطلدد 

كلمر هن ساق الدّعوة وقام إ2 ذات اللّه أتم ا 
ودعا إلى الله ليلاً ونهارًا وسرًا وجهارًاء ولّمّا نزل 


عليه: فَأصِدَع يما يما تُوَمر ل : 194, فصدع بأمر 


الله #9 سماخو فية ثوفة لائم؛ فدعا إلى اللّه: الصّغيرٌ 
والكبير والحر والعبد» والدّكر والأنثى: والأحمر 
والأسودء والجنّ والإنس. 

ولمّا صدع بأآمر الله وصرّح لقومه بالدّعوة 
وناداهم بسب آلبتهم وعيب دينهم؛ اشتدّ أذاهم 
له ولمّن استجاب له من أصحابه؛ ونالوه ونالوهم 
بأنواع الأذى, وولم ةا الله ييوخ ةذ خلقه؛ كما 
قال تعالى: ١‏ مَايْعَالُ لك ِلَامَا هد ِل لِلرُْلٍ من َك 4 
انق : 2143 وقال: موَكََِكَ جلما لِكُلْ بي عدوا 


تأملات 2# السيرة النبوية 2 
َمِلْطِينَ ألْإضن وَأَلْحِنَ © الافيته : 1112: وقال: مكَدلِكَ 
مآ أَقّ الذي من كبلهم من رس سُولٍ إل َالو سايجر أو ينون 590 
22 ءه معوو د دار 
أتواصو أي يأ لهم َوَمطَاغُونَ (14)55: 
فعرَّى ‏ سبحانه ‏ نبيّه بذلك وأنّ له أسوة 


كذ الناكات .١‏ 


بمَن تقدّمه من المرسلين» وعرّى أتباعه بقوله: 

7 شر أن مد خلأ اليه َلك 001 57 

« آم حئشُم أن تَدَخْلُوأ البجكة وَلَمَايأَيَح مكل الينَ خَلوَا 
000 0-07 0 


ين ينظ قتي آمل 10219 ولي1ا عت يذل اطول 


َال عاذ مق تنؤلق ألا عن لقث )4 


[ كذ الب | وقوله: لالم ل( أ 8 حسب التَاس س أن يرك أن 
يورا نكا ا 2000 


هأ صَدَوْاولِلَمَنَلْكَذِينَ (5) أَمْحَيِبَ 
ا 2 عَاتِ أَنيسْيِشويا مآ صَآء ماكو (3) من 
نيرج لف أله ون أجل الله لآ 'كفوالتسئ لصي( 
وَصَْبِعلهَك وما بهد فيد إن اهمون عن الْعَدلْمِينَ ((1)5 
لد “ذا صا لكب لتك عنهز سيلتو] 
لمر ننس ينمل (2) كينا لإنتريوائنة 
حتاو بِحَهَدَال رركي مَل نَككَ عه قَلاميلنهماً 
ل 0 ايشم يما كر تَمْمَلُونَ ((4) وَالَذِبنَ عامثوا 
ا صَللِحتٍ لَدْْلنَهُمْ في ألصَّللِحِينَ ومن تين 
من تقول نكا دا أوذِىَ في الله جَعَلَفئْتَةَ اينداي 
2-8 0 يساق 
با شرا لكين (2 رَينكسَاء اه 
وك م 0 
ا العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من 
العبر وكنوز الحجكم؛ فَإنَّ النّاس إذا أرسل إليهم 
الرُسل بين أمرين: إمّا أن يقول أحدهم: آمنّاء وإما ألا 


بير ءامئوأ 
3 
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يقول ذلك بل يستمرٌ على السيّئات والكفرء فمن 
قال: آمنّاء امتحنه ريه وابتلاه وفتنه؛ والفتنة: الابتلاء 
والاختبار ليتبيّن الصّادق من الكاذب» ومن لم يقل: 
آمنّاء فلا يحسب أنَّه يعجز اللّه ويفوته ويسبقه؛ فَإنّه 
إِنّْما يطوي المراحل 2 يديه. 
وكيف يَفِرٌ المرء عنه بذنبه 
إذا كان تطوى ب يديه المراحل 
فمن آمن بالرُسل وأطاعهم؛ عاداه أعداؤهم 
وآذوهء فابتلي بما يؤلمه. 
وإن لم يؤمن بهمء ولم يطعهم عَوقِبَ 2 
الدّنيا والآخرة؛ فحصل له ما يؤلمه» وكان هذا 
المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتّباعهم, 
قلابدَ من حصول الألم لكل نفس آمنت أو 
رَعْبَتْ عن الإيمان؛ لكنّ المؤمنَ يحصل له 
الألم 4 الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة 2 
الدّنيا والآخرة» والمعرض عن الإيمان تحصل له 
اللذة ابقداء 8 يصير إلى الآنم الداكم: 
وسئل الشافعي يتة: أيّما أفضل للرّجل أن 
يُمَكن أو يُبتلى؟ 
فقال: لا يمكن حنّى يُبْتَلَىء والله تعالى 
ابْكلّى أولي العزم من الرّسل» فلمًا صبروا؛ مَكَنّهم. 
فلا يكن اعد اله يعلض :من الألم اليثة: 
وإِنّما يتفاوت أهل الآلام 4# العقول؛ فأعقلهم من 
باع ألما مستمرًا عظيمًا بألم منقطع يسيرء 
وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم 
العظيم لم000 
ويقول الإمام محمّد البشير الإبراهيمي كلة: 
«لسنا نجهل هذا من سنن اللّهء فلح تفلك اللحظة 


(10) «زاد المعاد» (2 /58). 


منذ وضعنا قدمنا ب طريق الإصلاح الدّيني ورفعنا 
الصّوت بالدّعوة إليه 2 أن الله سيديل للحقّ من 
الباطل» وأنّه يبتلي أولياءه بالأذى والمحنة؛ ليمخصهم 
ويكمل إعدادهم للعظائم» ولم نزل على يقين 
تجرد شواهده أن بك اللضافب الى مصنيينا د 
سيل الأميلم تحةا مضا وإرهاكا العداكننا 
وتثبينًا لأقدامناء وإلفانًا للغافلين عنًّا إلى موقعنا 


من الأمّة وموقفنا من أعدائهاء وقد أَلِفنَا هذه 
المكائد التي تُنصب لنا حتّى ما تُبّالي بهاء وأصبح 
حقانا ون والكقشع أن غلم من أزاكها ازالخرها” 
ومن مقدماتها نتائجهاء وإنَنَا لنبتهج بالمصيبة 
تصيبنا 4 سبيل الإصلاح أضعاف ما يبتهج غيرنا 
بالطيّبات والمسارٌء ونعدٌ كبيرّها مهما أعضل 
وآذى صغيرًا هيّتاء وخفيّها مهما أفظع وبَعَّت ظاهرًا 
جليّاء ونأسى لإغبابها عنّا كما يأسى الممحل 
للجدب؛ ونرتقب إلمامها بساحتنا كما يرتقب 
غيرّنا التّعم والخيرات» لعلمنا أن المعاني التي 
تتركها 4 نفوسنا هي ا معاني التي نَصبُو إليهاء 
وأنَّ تمرّسنا بها بابٌ من أبواب الرّجولة وسبيل من 
سيلها) ه00 


فهذه عبر من سيرته ”ني وما لاقاه من قومه 
من الأذى والمحاربة والتّشُويهء وليس أحد أكرم 
على الله متهم .وض لاقن ها لأقى» .وما ذلك إلا 
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لبمكنة رئف ويكون أسوة حسنة لمن جاء بعده 
فن دعاة الحقّ 4 الصّبر على مشاقّ الدغوة 
وتحمل تبعاتهاء واللّه ميم نوره ولو كره 
الكافرون:؛ والحمد لله رب العالمين. 


(1 ) داآثار الإيراهيمى)» (276/1). 
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ركيد سوس جع 


الاستغفار 


أحكامه وفضائله 


إن المسلم بحاجة إلى الاستغفارء فهو لا 
يستغني عنه أبدًا لا ليلاً ولا نهارًاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة خلته: «فَإنّ العباد لا يزالون 
مقصّرين» محتاجين إلى عفو الله ومغفرته؛ فلن 
يتقل الحنّة آخد يعمله: نوما من انحن إلا ولة 
ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة...)/". 

فإذا عرف العبد أنّه مقصّر مهما بلغ إيمانه؛ 
مضطر إلى عفو ربه ومغفرته؛ قليعلم أن الاستغفار 
عبادة لا يستغني عنها أبدّاء وأنه أول درجات 
السير إلى الله تعالى» فهو بحاجة إليه © بدايته إلى 
نهايته ومماته؛ فالاستغفار واجب على الدوام» إما من 
معصية أو من الهم بهاء أو ترك واجب وتهاون به أو 
من وسواس الشيطان» أو تقصير أو جهلء ولو خلا 
من ذلك لم يخل من العَيّْن. كما لذ قوله ملًا: 
«إِنّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي©, قال شيخ الإسلام ابن 
شدية قاد ون كن اثلا كاد يما بسي خليه وان 


(1) «مجموع الفتاوى» (217/1). 

(2) «الغَيْنُ): ما غطى على القلب وألبس. 

(3) أخرجه مسلم (2702). 
وأراد النبى يي بقوله هذا : ما يفشاه من السنّهو الّدى لا يخلو 
منه بشرء فعده الي شا ذنبًا وتقصيرًا فيفزع إلى الاستفقار. 


محمد يوسنة 


إمام أستاذ . الجزائر 


لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو 
ضال؛ كما ثبت # «الصحيح) عن النبي صن 
أنه قال: «لن يدخل الجنّة أحد بعمله)»: قالوا: ولا 
أنت يا رسول اللّه5! قال: «وَلاً آنا إلا أَنْ يتَعْمدَنِيَ 
اللّهُ برَحْمَةٍ مِنْهُ وَفْضل). 

كه معنى الاستغفار وحقيقته: 

والاشتتفان معتاة طلي اللقفرة من الله يحو 
الذنوب وستر العيوب» فهو مأخوذ من القّفر وهو 
الستر والتغطية؛ ولابد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب 
والمعاصي» وأما الذي يقول: أستغفر الله بلسانه» وهو 
مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كذاب لا ينفعه 
الاستغفار» قال الفضيل بن عياض ينل: «استغفارك 
بلا إقلاع توبة الكذابين»» وفال آخر: «استغفارنا ذنئب 
يحتاج إلى استغفار»» أي: أن من استغفر ولم يترك 
المعصية فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفارء فانظر ‏ 
يا عبد اللّه! . ب حقيقة استغفارك لئلا تكون من 
الكذابين المستغفرين بالسنتهم المقيمين على معاصيهم. 

5ه أهمية الاستغفار: 

للاستغفار أهمية كبيرة ومكانة عظيمة 
عند الله سبحانه ‏ لذا ذكره # مواضع كثيرة 
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تكاس 0000 / لمع 


من كتابه: فقد وصف نفسه العلية بالغفار 
وبالعفوٌ وبالغفورء وبأنه أهل التقوى والمغفرة» 
فقال وَوَلَ: جر أله كان حَهُورًا بحِيمَا (405 

لتالكةة اء وقال تعالى: تكاس عفار )4 التففةا: 
وقال: «وَِقٍْ لَعقَادلِْمنَتَابَ وَمَامَنَ وجل مسا ثم أمتدَ 
(4)059 لفئنة]. وقال سبحانه: مَوَِنَّ أله كن حَمُوًا 
درا (4)89 انكذاتكة ]. وقال جل وعلا: #أمْوَأَمْلُ النقْوك 
وََمَلُالْعْفرََ )4 [كثلةة. 1. وأمر الله سبحانه ‏ نبيه 
محمّدًا مدي بالاستغفارء فقال: (إوَأَستَعْفْر 
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غ اكه | إت 
له كان خَصُووًا بَحِمًَا (413 (ذالةة ]. وأمر المؤمنين 
بالاستغفار قال جَوَلَ: #أواستغفروا لله إن الله عَعُور يحم 
)4 انذايقة]. وامتدح المستغفرين فقال جل 
وعلا: لد يعُولونَ ربا إَِاءَامَكاقَأَغْفِز نا ديكا 
وَقِسَاعَدَابَ تار ((5) الصَصبرِنَ واألفَصددقرك والْقديترت 
وَالْمُتفْقيك وَالْمسسَفْفريك بِالْقْسْعَارٍ )4 (فقذ نقذ 

وقص الله علينا عن أنبيائه أنهم كانوا ملازمين 
للاستغفار»ء ويدعون أقوامهم إليه ويحضونهم 
عليه» دَدّكر عن الأبوين ك9 أنهما لما خالفا أمر 
الله يون وأَْلْهُمَا الشيطان وأوقعهما فيما نهاهما 
الله عنه: مِأمَالَا ينا ظلدْنَا هسنا ون لَر تَدْفرَ لنا وَرَتَحَمََا 
دون من لْكَِرِينَ (4)5 (ذلذة ]. وقال تعالى 
عن نوح عَقلد : ارب أَعْفِرٌ لي وَلِوَلِدَفَ ولِمَن دَحَلَ 
بتو مُؤْمِنًا وْموْمِنينَ وَلْمؤْمتِ ولا ثرو الظَِِينَ إلَّا بارا 
480 اذفة]. وحث قومه على الاستغفار فقال: 
لفَقَلْتُ أسْتَغْفرُوأ وَمّكْمْ نمكت طَفَارٌ )4 انذذه: 
وهود 22 يقول لقومه: #وَيْفَو و أسْتَغْفِرُوا ريك ثم 
يوأ َه ...4 ا#ذك]ء وإبراهيم الخليل عد يقول: 


0 َطْمعٌ أن يَمْفِرَ 
ل لقلة ]» وموسى 32ل يقول: 31 َال ريَِقٍ ظلمث تَفِيى 
دا كه هُو الْمَفُورُ أيَمِمْ (4)5 
التق 1 وداود 532 يقول الله 4 شأنه: وطق 
ار ناته مستَْقرية وحور وَكَررككا وأناب طلا (نع)4 اذكه ] 
وقد كان نبيّنا . صلوات اللّه وسلامه عليه 
كير الانتتفان: يعد له أضخابه ف المجلين الواحن 
مائة مرّة : درب اعْفِرْلِي وَمْبْ علي إِنَكَ آَنْتَ التَوّابُ 
الرّحِيم) وي رواية : نك ف أشنت الكُوابٌ القموة 3 
وها هو أقضل: الأمة وكيرها بعد تبيذا محمد 
شي أبو بكر الصديق ‏ رضي اللّه عنه وأرضاه ‏ 
يسأل رسول الله يي فيقول: يا رسول اللّه! 
عليني دعاء أدعو به 3 اضااتي»؛ قال: دقَلٌ: 


#8 كي.ى ىا ير 


لهم إئي ظَلَمْتْ تبي ظلْمًا كنيرا ولا يَفْفِرُ 
الدُثُوب إلا أَنْتَ» اكور ل بمتيرة ون توليك 


ها مه 


وَارْحَمْتِي إِنّكَ آَنْتَ العو الرّحيم)0. 
5ه أقوال مأثورة 2 الاستغفار: 
روي عن لقمان أنَّه أوصى ابنه فقال: «عوّد لسانك: 
اللهم اغفر لي» فإن للّه ساعات لا يرد فيها سائلا». 
وقالت عائشة عا : «طوبى لمن وجد 2 
صحيفته استغفارا كثيرا)©. 
وقال قتادة بن دعامة السدوسي كتنه: «إن 
هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائتكم: فأما 
داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار». 
وقال الحسن ينتة: «أكثروا من الاستغفار 
(4) انظر: «السلسلة الصحيحة) (556). 
(5) أخرجه البخاري (6362) ومسلم (2705). 
(6) أخرجه أبو نعيم 2# «الحلية» وصححه الألباني مرفوعا 2 


«صحيح الجامع)» (3930). 
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4 بيوتكم وعلى موائدكم وب طرقاتكم و 
أسواقكم وي مجالسكم., فإنكم لا تدرون 
متى تنزل المغفرة». 

وقال أعرابي 
من الاستغفارء فإن مع الاستغفار القطار)”) 


: «من أقام بأرضنا فليكنتر 


وقال بعضهم: «العبد بين ذنب ونعمة لا 
يصلحهما إلا الحمد والاستغفار). 


ومن الآثار التي ثُروى: قصة الحسن 
اليصبرق. مع الحمال»: كشن اسخاجر الحسن 
حمالاء فسمعه يقول: «الحمد للّه وأستغفر اللّه» 
طول الطريق» فقال له الحسن: ما هذا إنك لا 
تحسن غير هذا الكلام؟! فقال: إني أحفظ 
نصف القرآن2» ولكني أعلم أن العبد بين 
أمرين: نعمة نازلة عليه من اللّه وجب عليه حمده 
وبين ذنب فيه صاعدا إليه وجب عليه استغفاره» 
لبذا أقول دائما وأبدا: «الحمد للّه وأستغفر 
اللّمى فقال الحسن: حمال أفقه منك يا حسن!). 

قال بكر المزني كت: «إنَّ أعمال بني آدم 
ترفع» فإذا رفت صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء؛ 
وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت 
سوداءء فطوبى لمن وجد 2 صحيفته استغفارًا»» 
ومن حرم الاستنتان هذلكف» غلامة الخدلان 
والاستدراج الذي هو تقريب العبد من العقوبة شيئًا 
فشيئًا» فكلما جدد ذنيا جدد له نعمة وأنساه 
الاستغفار» فيزداد شرا وبطراء فيندرج # المعاصي 
بسبب تتابع النعم عليه ظانا أن تواترها تقريب له من 
الله وإنما هو خذلان: قال #: «إذًا رَأَيْتَ الله 


م ل عه فى 


تَعَالَى يُعْطِي العبّدٌ ا ع ب مُقِيمُ على 


020 «القيطار»): هو السحاب العظيم القطرء يعني العظيم المطر. 


تزكية النفوس ,وتم 
مَعَاصِيه َإنّمَا ذَلِكَ استّدرًا ا" 8 

5 شروط قبول الاستغفار: 

إنَّ الاستغفار لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطان: 

1 صحة النية. 

2 التوجه بندم وعزم إلى اللّه تعالى مع 
الآدب معه. 

ولا بد 2 الاستغفار . أيضا ‏ من إقلاع صادق 
عن الانب والمعضية ان اللدااق :2 وكرت ذا 
نوا كَحِكَدٌ أو كنا أنشي ككرُوا الله 0-00 
لِدُويهِمَ ب يَنْفِدُ لدوب إل 0 يُصِرُوأ 
ملوأ وَهُمَ يتفكثوس» 400 8121 1؛ ضفي هذه 
الآية أربع دلالات على أن المعصية كانت طارئة : 

الدلالة الأولى: 4 قوله تعالى: #َإدَافََلُوَا 4 2 
غفلة عن ذكر اللّه بدليل قوله بعد : #ككروا الله 4. 

الدلالة الثانية: بعد ذكر اللّه سارعوا بالاستغفار 
والتوبة بدليل «الفاء» 2 قوله: #(فاستغفرواً». 

الدلالة الثالثة: # قوله تعالى: لولم يِصِرُوا 4 
أي أقلعوا عنها ولم يداوموا عليها. 

الدلالة الرابعة: أنهم علموا أنها معصية 
بدليل قوله: #إوهمٌ يَمَكَمُورت 4: فالعبد إذا علم 
قبح ذنبه فندم واستغفرء غفر الله له مهما كان 
ذنبه عظيما فعفو الله أعظم ورحمته أوسع» قال 
جل وعلا: #" وَمَنْيَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلم نَفْسَهء دَمَستَغْفرِ 
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م 


لة وييق الاتغرا زيم 24 ا#الكة ]1 وأخرج 


رسول الله يي يقول: «قَالَ الله تبارك وتعالى: يا 


(8) صححه الألبانى 2 «السلسلة الصحيحة) (413). 
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جم نعي النفيس 


ابنَ آدمً! إِنَكَ ما دَعَوْتَتِي وَرَجَوَكَنِي عَفَرْتْ لَك 
عَلَى ما كان فِيك ولا أباِي» يا ابْنَ آدَمَ! لو 
بَلَقَتْ توبك عَنَانَ المسّماءء كم استغفرتنِي غَفْرْتُ 


0 


لك ولا أبَالِي» يَا ابن آده! نك لو أتيتبي بقوات 
الأرْضٍ خَطايًا ؛ كم لييتيي لا مُشارا لك بي شيكا 


لأتيتك بقشرابهًا مير ومعنى قوله: بلا أبالي» :أي 
لا يتعاظمني كثرتها لو كثرت. 

5م فوائد الاستغفار: 

ولتعلم ‏ يا عبد اللّه! ‏ أن للاستغفار فوائد 
عظيمة وثمرات طيبة علها أن تكون حافزا لك 
لكي تكثر من الاستغفار» فمن تلك الفوائد 
والثمرات: 

1 الاستغفار أمان من عذاب اللّه: قال أبو 
موسى الأشعري جلك : «قد كان فيكم أمانات» 
وذكر فول م « وما حكات أله لَعَدِبهُم وَأنتَ 
ف وها أرجت اه ب نزخ لع مم يع عي 0 
الفلا ]ء وقال: «أما النبي عه فقد مضىء وأما 
الاستغفار فهو كائن إلى يوم القيامة». 


. الاستغفار سبب لنزول الغيث والإمداد 


بالأموال والبنين وإنبات الشجر وتوفر الماء: قال 
اللّه تعالى عن نوح َي أنه رغب قومه لذ 


الاستغفار فقال: «! فَقُلْتُأسَيَعْفِرُوأرَيِك َك غَفَارا 
(20) وس ألشَمة عق وْمَدًَْا 8 ويد مول نوجل 


هد 


لوجع لل انوا )4 لتففة]؛ وقال. جل وعلا ‏ 


فوم اسْتَعْفِروأ 


عن هود عَقِلاد أنّه قال لقومه: : لوفو 
عم عي 


ريك ثم وا إلّهِ رْسِلٍ الشمة ءَِتِحكم يَدْرارا 
وَيَرِدْكُمْ وهل و 1 154 


3 الاستغفار تستنزل به الرحمة: قال تعالى عن 


صالح أنه قال لقومه: مالْوَلَا ستَغْفْرويت لله 


7 2 
يد 1 سار 
لاله © | 0 1 


الاستغفار سبب لتيسير العلم: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يتلنه: «إنه ليقف خاطري 2 
المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي؛ 
فاستففن الله تماق آل مرة أو أفل أو أكذر 
حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما 
أشكل...). 


5 الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وتحكفير 


السكات:.. كما عام يق العدية. القدسن 
) سرون غير لك 81 


5ه أوقات الاستغفار: 

والاستغفار مشروع 2 كل وفت)2» لكن 
هناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار 
مزية ومزيد فضل» فيستحب الاستغفار: 

بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون 
كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير» فشرع 
بعد الفراغ من الصلوات الخمسء: فقد كان 
النبي تي إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر 
ثلاثا؛ لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص 3 
صلاته بسبب غفلة أو سهو. 

شرع الاستغفار ب ختام صلاة الليل؛ قال اللّه 
تعالى عن المتقين: <( كنأ ليلا مَنَ أيَلِ ما يَبَجَمُونَ 
وَيالْأَحَارِ هش عون 9 [فالاقت ]ء وقال تعالى: 
لوالْمسسَفْفِركيالَسْهًا سَحَار 40 لشكة العف 


(9) مسلم (1994/4). 
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١ 9‏ سكيداسي ووم 


. شرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفات» 


قال جل وعلا: « ثم أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتُ أما ص لاش 


رمه صلم مو وير ب له 
وَأسَسَطْ اشر كاله ع عُور يحي 480 التذائقة]. 


51 وشرع الاستغفار 2 ختام المجالس حيث أمر 
النبي كا عندما يقوم العبد من المجلس أن يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان 2 
مجلسه ذلك)09. 
الكبر فقد قال الله تعالى لنبيه تي عند اقتراب 
قولف ةج افنة اث والقنة () روبع 


نا سيد خُنُو ف وي ننه أفولها (1) شَيحْحَمْدِرَيْكَ 


ممه 2ج .عق 0ك 
وَاسَتَعْفِرَةإِنَّهكانواب لف لتق ا. 
5ه ألفاظ الاستغفار: 


وقد وردت عن النبي لي ألفاظ للاستغفار 
ينبغي للمسلم أن يقولباء منها: 

قوله 5*ة: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم!'''؛ وقوله: «أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه/”". وقال مُنيًا: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
(10) رواه الترمذي (3433) عن أبي هريرة عهللنه . قال الشيخ 


)1 1( رواه أبو داود (2)1516 وابن ماجه (2)3814 وقال الشيخ 


الألباني: «صحيح). 

(12) أخرجه أبو داود (1517) بلفظ: «من قال: أستغفر اللّه الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر 
من الزحف»» قال الألباني: «صحيح). 


استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» من قالبا من النهار موقنا بها غمات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة؛ ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة)!02. 

كم الخاتمة: 

فينبغي أن نلازم الاستغفار» وأن نكثر منه 
لنحوز تلك الفضائل وننال تلك الثمرات؛ وعلى المسلم 
أن يشرك إنخوائة المسلسين +3 استغفاره عملا نقوله 


م ممي. ا ب 
لِدَبْلكَ وَلِلْمْؤْمِِينَ 


0 يرث 


0-0 
7ل سواتي 


تعالى لنبيه طني: روا 


لووك 4 انتقة : 119 


وأولى المؤمنين بالاستغفار لبم الوالدان» 
فقد أخبر النبي طيغ أن الاستغفار للوالدين 
ينفعهما فقال: (إِنَّ الرّجْلَ لكُرْقعْ درَجِتْهُ ضِي الجنّة 
َيَقول: يا رب أنَى لي هّذا؟ هيَقول: باسستغمارٍ ولك 


- 


ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


(13)رواه البخارى (6306) 3 كتاب الدعوات» ويوّب له 


بقوله: «أفضل الاستغفار). 
(14) أخرجه أحمد (10618) وابن ماجه (3660)»: من حديث 


أبى هريرة دونه , وإسناده حسن. 
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أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


د50 ننبيه.. واستدراك 08 


الحمدُ للّه رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على من أرسله اللّه رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين: أما بعد: 

ضفي مطلع صفحة #258 ركن «فتاوى شرعية» 
من مجلة «الإصلاح» الصادرة عن دار الفضيلة 
للتّشر والتّوزيع 4 عددها «10) والمؤرّخة ب: رجب/ 
شعبان 1429هء الموافق ل: جويلية/أوت 2008م؛ 
جاء ب نص الفتوى الثّانية الموسومة ب: «عدم 
فامائة النشب الوح يعدم با ررك انعد 
تحتاج إلى توضيح وتنبيه» وأخرى مجانبة 
للصّواب تحتاج إلى استدراك ورجوع إلى الحق. 

وأحاول أن أتناول بالتّنبيه إلى أن عدم 
فاعليّة السب وتأثيره قد يرد بالمعنى الصحيح 
هو: كون السبب ليس له قدرة الانفراد 
بالابتداع والتّوحيد بالاختراع. كما أنّ السّبب 


من جهة أخرى ‏ ليس له نوع معاونة لا ب صفة 


من صفات الفعل ولا ب وجه من وجوهه: كما 
يزعم كشير من المتكامين؛ لأنّ السب هو بذ 
قاقه ملاظ سخلوة ؛ والله:سهاته وتان هو 
خالق ساني والمنست كلذ جوز ننه الاتقراة 
باختراع أو نوع معاونةٍ ب صفة الفعل لغير اللّه 
تعالى» فمثل هذه الإضافة بالانفراد وبنوع معاونةٍ 
جديرة بالاتكان إن يا فغرج بذ حكيها. عن 
كرثها شيركا دون شرك ظ الربويية: 

ومن هذا القبيل ‏ أيضًا ‏ يدخل نفي التّأثير 
للأشياء الّحي لم يجعلها اللّه تعالى أسبابًا ووسائط 
غلئ اللشيّات» -والقاغدة المعلومة من التُضتوضن أن 
جَعْلَ ما ليس بسب سبيًا شرك أضغر. 

وهذه الأشباء القن لم يجعلها الله أسبابًا ف 
وقت ما قبل ورود الشرع لا تأثير لبا بذاتهاء 
لكن بعد ورود الشّرع جعلها الله أسبابًاء فَرَيَطٌ 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى): (389/8). 
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يجيد الحكم بوجود السّبب» وجعل وجود المسبّب 
متوكنًا على ديية ‏ كما ربط عدم الجكم يعدم 
الاين اكم؟ شدات لاتب نوكن شق كات 
سببه» فتأثير صِيْرُورَةٍ غير السّبب إلى سبب كان 
بالوضع لا بالدّات؛ ثم أصبحت أسبابًا شرعيّة لا 
تختلف عن الأسباب القدريّة من حيث إن لبا 
تأثيرًا لا من جهة الانفراد بالتأثير إليها ولا ب 
نوع معاونة . كما تقدّم ‏ وإنّما تكمن جهة 
تأثيرها 4 خروج الفعل من العدم إلى الوجود 
بواسظة القدرة المحدكة اللخلوقة ال هي سبي 
وواسظة فق خلق الله تعالى الفعل بهده القدرة: 
وليس 2 جعل السبب مؤثّرًا © المسبّب شرك؛ 
لأنَّ الله تعالى أضاف التَّأثير إلى القدرة المحدثة 
ل آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ##سقته 


بد يمن كل ليت ا : 


011 5-9 ا 0 


7 وقوله تعالى ار ل ل بان 


2 لك 


ها رصم 2011 


مَيَتِ كنا به المآء فخ 


الك : 160 وقوله تعالى: # يَهَدِى يد أله مَري 
نّمع رِضْواكة, مل أَلسَلَد © اللثاية : 2116 وقوله 
تعالى: (تَتلُوهُمْ يُمَدْبَهُمُ لَه َتِرِيسكُم 4 01 
14 فكان الله تعالى هو المعدّب؛ وجعل الأيدي 
أسبابًا ووسائط 2# لحوق العذاب إليهم» والآيات 
كثيرة» وهو أمرٌ ظاهرٌ بالنصوص الششّرعيّة والعقل 
والمشاهدة. 

و معرض الرّدٌ على كلام الرّافضي عن 
مقالة أهل السمّئّة 4 مسألة القدر يقول ابن تيميّة 
كتنة: «والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار, 


فتاوى شرعية 2 


وإلى أسبابها باعتبار» فهي من الله مخلوقة له 
4 غيره. كما أنّ جميع حركات المخلوقات 
وصفاتها منه؛. وهي من العبد صفة قائمة به 
كما أنَّ الحركة من المتحرك المتّصف بها وإن 
كان جمادًا . فكيف إذا كان حيوانًا؟ وحينئذ 
فلا شركة بين الرّبّ وبين العبد لاختلاف جهة 
الإضافة. كما أنا إذا قلنا: هذا الولد من هذه 
المراة بمعتى أنّها .ولدته؛. ومن الله يمعتى أنه 
خلقه لم يكن بينهما تناقضء» وإذا قلنا: هذه 
الثّمرة من هذه الشّجرة» وهذا الرّرع من الأرض 
بمعنى أنّه حدث فيهاء ومن اللّه بمعنى أنه خلقه 
منها لم يكن بينهما تناقض» 7" 

أمّا ذكر ما جاء من عبارة الشاطبي ضلة 
من: «أنّ السبب 0 بنفسهء وإنّما وقع 
المسبّب عنده لا به)0©), إِنّما ترمّب سياقه 4 جملة 
القول تَبَعَا لكلام الأصوليّين»: فقد ذكرها ابن 
قدامة يتنه «روضة النّاظر»'' تبعًا للغزالي كله 
2 «المستصفى)2)©60 وذكرها نجم الدّين الطوج2 
ككلة 2 «شرح مختصر الرّوضة»© تبعًا لابن 
قدامة يتنه وأورد ابن بدران الدمشقي ينل هذه 
العبارة 4 «المدخل إلى مذهب أحمد)”7؛ تبعًا 
لنجم الدّين الطوة ينه وقد توارد هذا التّقل من 
(2) «منهاج السّنّة التَّبِويّة لابن تيمية (146/3). 
(3) «الموافقات» للشّاطبي (196/1). 
(162/1()4). 
(04/1()5). 
(425/1()6). 


.)1692()7( 
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5 فتاوى شرعية / 6 


غير التفات إلى ما يتضمّنه من معنى عقدي 
قاسد» تذلك استوحب هذا القاد. أن استدرك 
بالتّبيه على عبارة الشاطبي وابن بدران ‏ رحمهما 
الله . 2 الفتوى المذكورة:؛ والّتي احتوت عبارتها 
ضمن عموم السياق إنكارًا لأن تكون للأسباب 
أي تأثير على المسبّبات» وهو مذهبُ الأشاعرة 
الّذين نَحَوا منحى الجبريّة» حيث لا يثبتون 2 
المخلوقات فُوَّى وطبائعَ» ويقولون: إِنَّ الله فعل 
عندها لا بهاء وإنَّ قدرة العبد لا تأثير لبا 3 
الفعل؛ أي: ليس 4 النّار قوّة الإحراق لكن عند 
وجود الثّار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من 
الثّاره وليس ف الماء قوّة الإغراق» وإننا عند 
وجود الماء يخلق اللّه الإغراقَ بلا تأثير من الماء؛ 
ولاب المتكن 3 الخط: 5550007 
المتكين: يكلق. الله القطع يلد كاقير .هن 
التتكيم ون يذ اناد والخبر ره ار والتساق 
به» وإنّما عند وجود الماء والخبز يخلق اللّه الرّيّ 
والتّغذية بلا تأثير من الماء والخبزء ونحو ذلك 
وما كن اجرى "الله العاذة مفلق الراك عدن 
وجود هذه الأسباب. 

وهلذا الع يلوك بحر لشعيدة الجيرةة 
على قاعدة: «أنّه لا فاعل إلا اللّهمى وعلى التقتيض 
من هذا المذهب ما قرّرته القدريّة من أنّ العبد 
هو الموجد لفعله؛ ويضاف إليه الانفراد بِالتَّأْثير 
وكذا الأسباب فهي مؤثّرة بذاتها من غير أن 
يكون لله تقديرٌ ومشيئة؛ وقد بِيّنَثُ سابقا أن 
هذه القاعدة: دلا فاعل إلا اللّه» إنّما تصدق 3 


إضافة الانفراد بالابتداع والتَّوحيد بالاختراع 


ونحوهء وكذا إضافة التّأثير إلى أسباب لم يجعلها 
الشارع أسبابًّاء أمّا الأسباب القدريّة والشترعيّة 
فبطلان نفي تأثيرها ظاهرٌ بالشّرع والعقل» 
وأهل السّتّة لا ينكرونهاء كما لا ينكرون 
تأثير القوى والطبائع # مُسبّباتهاء واللّه تعالى 
خالق السّبب والمسبّبء؛ وحدوث المسبّب بالسّبب 
لا عند السّبب» فرجع الكل إلى محض خلق 
اللّه وأمره وفضله ورحمته؛ وضمن هذا المعنى 
يقول ابن تيمية كائه: «فائذي عليه السّلف 
وأتباعهم وأتمّة أهل السّنّة وجمهورٌ أهل الإسلام 
المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» 
وأنَّ قدرة العبد مع فعله لبا تأثيرٌ كتاأثير 
الأسباب # مُسيّباتهاء واللّه تعالى خلق الأسباب 
والمسبّبات؛ والأسبابُ ليست مُستقلة بالمسبُبات, 
بل لا يد لباحن آسبابا آكن ضاوفهاة. ولا مع 
ذلك أضداد تمانعهاء والمسيّب لا يكون حنّى 
يخلق الله جميعٌ أسبابه؛ ويدفع عنه أضداده 
المعارضة لهء وهو سبحانه يخلق جميعَ ذلك 
بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائرَ المخلوقات, 
فقدرة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لا 
يكون بها وحدهاء بل لا بدّ من الإرادة الجازمة 
مع القدرةء وإذا أريد بالقدرة القوّة القائمة 
بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد 
والحبس ونحو ذلكء. والصادٌ عن السَّبيل 
كالعدو وغيره). 

فاهل. المئثة والجفاغة ‏ بك هذه السألة . 
وسط بين الجبريّة والقدريّة» ويدلٌ على هذه 


(8) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/8 48 8 48). 
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الوسطية ما ذكره ابن أبي العزّ الحنفي صل 
حيث قال: «فحل دليلٍ صحيح يقيمه الجبْري 
فنا يدل على أنّ الله خالق كلّ شيء؛ وأنّه 
على كل شيءٍ قديرٌ» وأنّ أفعال العباد من جُملة 
مخلوقاته» وأنّه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن:ء ولا يدل على أنّ العبد ليس بفاعل 2 
الحقيقة ولا مُريدٍ ولا مُختارء وأن حركانه 
الالفتيازية يمكزلة” الرفش» وهبوب الرّياح 
وحركة الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القَدَرِي» فَإِنّما 
يدل على أنّ العبد فاعلٌ لفعله حقيقة؛ وأنّه مُرِيٌ 
لهء مختارٌ له حقيقة» وأنَّ إضافته ونسبته إليه 
إشافة حقء ولاعيدل على أنّه غير مقدور لله 
تعالى» وأنّه واقعٌ بغير مشيئته وقدرته. 1 

فإذا ضممت ما مع كل طائفةٍ منهما من 
الحقّ إلى حقّ الأخرىء فَإنّما يدل ذلك على ما 
دل عليه القرآن وسائرٌ كتب الله المترْلةء ومن 
عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما الكون من 
الأعيان والأفعال» وأنّ العباد فاعلون لأفعاليم 
حقيقة : وآنهم يستوجبون غليها المدح والدة 8 

فينق الله المؤمتين افك الدكثة نا الحظفوا 
فيه من الحقٌ بإذنهء والله يهدي من يشاءٌ إلى 
صراطٍ مستقيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ 
وصلَّى الله على محمّدء وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا. 


(9) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ (2 /641-640). 


ضوابط الاعلان الاشهاري 


+ السؤال: 

مما لا يخفى أنّ الإعلام التّجاري ‏ 4 إطار 
المنافسة التّجاريّة . قد أضحى © عصرنا الحالي 
وسيلة أساسيّة للتّهريف بالسلع والبضائع والخدمات: 
والمسوال الذي يفرضن نفسه: ما جحكم تضميم 
الإعلانات الإشهاريّةة وما حكم نشرها عبروسائل 
الإعلام المرئيّة والمسموعة» وكذا عرض اللّوحات 
الإشهاريّة ‏ مختلف الأماكن والمحطّات # الطرقات 
والقطارات والحافلات وغيرها؟ أفيدونا جزاكم 
الله خيرًا. 

© الجواب: 

الحنة لدوب العاليته: والمتلاه والسكلذم 
على مَنْ أرسله اللّه رحمة للعالمين» وعلى آله وصَّحْيهٍ 

إخوانه إلى يوم الدّين؛ أمّا بعد: 


3 


فالأعلانات الإأشيارية مواد مكائة تحار 
أو غيرَتجاريَّةٍ تدخل 4# قسم المعاملات والعادات» 
والأضل كيها الأباحة والجواق ها كم يقكرن يها 
محظورٌ شرعي ينقل الحكم إلى المنع»: ويمكن 
أن يحافظ الإعلان الإشهاري على حكم الإباحة 
والحلٌ إذا ما انضبط بجملة من الشتروط تظهر 
على الوجه الثَّالِي: 

الأوّل: أن يكون الإعلان الإشهاري مباحًا 
4 حَدٌ ذاته» خاليًا من الدّعايات المبتذلة التي 
تنلك الأحكام الشّرعية؛ والأخلاق والقيّم الإسلاميّة 
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وآدابّهاء فلا يجوز تصميم الإعلانات التي تحتوي 
على الصور المثيرة للغرائز والشّهوات» كعرض 
جسد المرأة بما فيها من العُري والتَبرْحِ والفتنة» 
وعموم الأفلام الماجنة والمثيرة» ولا للتّوادي الليليّة 
والحفلات المنكرة؛ وكتب أهل الفساد والفجور 
والضّلال؛ ولا يجوز التَّرويج للخمر والدّخان والمخدّرات 
وغيرهاء ولا افوادي القيمار والرّهان سواء كان 
رياضيًا 0 شي وياضى: ويجب تجتُبُها سواء كانت 
مصحوبة بموسيقى أو خالية منها. 

طالحاصل: أن كل وسيلق أبطلها شرع وها 
لفسادها وإفسادها للدّين والخلق فهي محرّمة: 
والتّماون عليها محرّمٌ ينص قوله تعالى: #وَتَمَاونوا 


210 


ثْرِ التو وَكَاحمَاو عل | 


ره 


اهرون 4 للإتابكة : 2]. 


الكّاني: أن يتحرّى المعين الصّدقَ والأمانة 2 
عرض الستلع والخدمات» فلا يصور الأمر على 
غير حقيقته بالكذب وإخفاء العيوب؛ أو بالمبالغة 
حجم التو المراد تصميم إعلانه ونشره» أو 
تضخيم محاسنه للمستهلك أو الرّبون» فالواجب 
أن يكون الإعلان مطابقًا لحقيقة ما يعرضه من 
الستلع والمنتوجات والخدمات على وجه الصّدق 
والأمانة» لوجوب التّحلّي بالصّدق وهو سبب 
البركة» وحرمة الكذب وكهار العيوب؛ لأنّه 
عِلّهَ الكساد والمحْقء قال يَ2كةِ: «المتَبَايعَان 
بالخيَارٍ ما لَمْ يَتمَرّقَاء هَإِنْ صّدقا وَبَيْنَا بُورك 
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كذبًا وَكتمَا مُحِفَتْ 
بَرَكَةُ بَيْعهِمَا19. 

(10) أخرجه البخاري (1973)»: ومسلم (3858): من حديث 
حكيم بن حزام حفلعةه . 


الكّالث: ومن هذا القبيل لا يجوز إشاعة 
إعلان إشهاري فيه عش وخداعء ولا تهويل ما 
فيه مكرٌ وتزوير» ولا إيهام ما فيه تدليس لقوله 
بأ: «مَن غشنا هَليْسَ مِنّاء وَالَكرُ وَالخِدا 
فِي الثّانِ'2: ولقوله 2ك : «المسسلِمْ آَحُو المسلِمء 


ولا يحل سم إذا باع من أخيه يما فيه عيب أن 
لا يبي ولقوله يده : «مَنْ أشَار على أخيه 
0 (013, 


مْرِيَعلَمُ أنَّ الرشدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ حَانَه) 

الرّابع: أن لا ينعكس إعلانه الإشهاري 
سلبًا غلى غيره من التجارة بحيث يحدث ضررًا 
بمنتوجاتهم وسلعهم بالتّحقير لأصنافهاء والتّهوين 
لأوصافهاء والدّمٌ لحسنهاء كل ذلك لتحقيق 
مصالحه الماديّة علي حساب مصالح غيره من 


التحاب لقوله ماله : ل ضرر رولا ضيرار!, 


(1) أخرجه ابن حبان ‏ «صحيحه) (567): من حديث عيد 
الله بن مسعود يتنه والحديث صحّحه الألباني بذ 
«السلسلة الصحيحة») (1058). 

(12) أخرجه ابن ماجه (2246): والحاكم 4# «المستدرك): 
(2152)»: من حديث عقبة بن عامر حهلنه » وأخرجه 
أحمد 4 «مسنده) (15583)»: من حديث واثلة بن الأسقع 
عهتننه » والحديث حسيّنه الحافظ ابن حجر 4 «فتح 
الباري»): (364/4): وصححه الألباني 2 «صحيح 
الجامع» (62705). 

(13) أخرجه أبو داود (3657): والحاكم أ «المستدرك): 
(350)» من حديث أبي هريرة عله . والحديث حسيتنه 
الألباني #ْ «صحيح الجامع» (6068). 

(14) أخرجه ابن ماجه (2)2340 وأحمد 2# «مسندم): 
(23462)؛ من حديث عبادة بن الصامت حفلنه. والحديث 


صححه الألبانى # «إرواء الغليل» (896). 
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ما يُحِبّ لتفسيي09. 

الخامس: أن يجتنب التّفرير بالمستهلكين 
عن طريق استغلال التّشابه 4 الاسم التّجاري أو 
العلامة التّجارية سواء وقع التَّشابه ‏ التّسمية 
موافقة» أو تعمده بسوء نيّته» ليبتغي من ورائها 
إيهام المستهلكين والرّبائن بأنّها هي البضائع 
المشهورة 3 الأسواق» أو الممائلة لبا 4 الجودة 
والإتقان ليقع المستهلك فريسة التُّضليل والإيهام؛ 
وهو مخالف لقوله بالاو اين اليك قَلنًا: 
لِمَنْة قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسسُولِهِ ولأَِمّةِ المسلِسِينَ 
وَعَامتهِم,9'' الحد 

السّادس: أن يحرص على أن يكون عقد 
الإعلان الإشهاري مستوفى شروط عقد الإجارة» 
ومن جملتها: العلم بثمن الإجارة» ومّدّتها بين 
المتعاقدين» ومحل الإجارة منتفع به2» ومقدور 
التُسليم مع خلوٌ العقد من الجهالة والغَرّر. 

هذا ما بان لي من ضوابط الإعلان الإشهاري 
قصد المحافظة على سلامة أصل الإباحة والجوازء 


والعلمُ عند الله تعالى. 


2 


3 


2 


(15) أخرجه البخاري (13)»: ومسلم (170)» من حديث أنس 
(16) أخرجه مسلم (205)» وأبو داود (4946)»: والترمذي 
(1926)»؛ والنسائي (4214): وأحمد # مسنده: (17403): 


في الاحتجاج بواقعت ذات أنواط 
على العذ ربالجهل 


© السسّؤال: 
ثم إنَّ أصحاب رسول الله بَلْثةِ قد سألوا 
النُبِيّ عللة أن تكون لبم شجرة ينوطون بها 
0 ويستمدون منها البركة والتصبن" فلم 
بهم يجبهم إلى طلبهم» » بل أنكر عليهم الكو ج51 أشد 
الإنكار نا وقعوا فيه من معصية الشُرك, فكان 
التّحذير على أصل من أصول الدين» وقد أعذرهم 
بسبب الجهل لكونهم حديثي عهد بالكفر؛ فلذلك 
كان اعتبار الجهل عذرًا بحادثة ذات أنواط» 

وهذا نصّها: 

«عَنْ أبي وَاقٍِ اللَيْئِيء قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ 
0 الله ملكة إلى حَتَيْنِ ‏ وَتَحْنُ حُدَكاءٌ عه 
بكفر » ولِلْمُشْرِكِينَ سيدرة يَمْكَفْونَ عِنْدَهاء 
ويَدُوطُونَ بهًا أَسِلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍء 
فال مكريكا بالستذري : معلتاء نا وموك الله 


5 
وميه ل 08> 


اجعل لنَا دَات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتْ أنوَاطء 
فَقَالَ رَسُولُ الله عله : الله أكبَن إِنّهَا الستّنُ» 


2 


فُلَثُمْ وَانْذِي تَضبي بِيّدِهِ كما فَالَتْ بنو إسسرائيل: 


00 


«لجعل لَناإكَهَا كنا لخ اله 4 لق : 1138: قَالَ: 


إِنْكمْ قَوْمٌ م تجهلون» لَتَرْكَبُنَ سئنَ مَنْ كان 


17 - 

فبلكف١‏ ا 

(17) أخرجه الترمذي (2180)»: وقال: «دحسن صحيح؛» وأحمد 
لك «مسنده» (21390): والحديث صححه الألبانى 2 
«جلباب المرأة المسلمة» (202). 
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فإن كان للشيخ أبي عبد المعزّ . حفظه 
الله توجيه آخر سليم على غير ما ذكرء 
فليوضحه لنا ونكون له من الشّاكرين. 


٠‏ الجواب: 
التَّوَجِيهُ المطلوبُ لهذه الواقعة يظهر بوضوح 
4 أنَّ أصحاب التَّبيَّ مَلكة إِنّما طلبوا مجرّد 
النشابهة للمشركين لا عَيْنَّ الشرك»: حيث إن 
سؤالبم له باتّخاذ ذات أنواط يشبه سؤال بنى 
إسرائيل لموسى عَقِتاة باتّخاذ الآلبة من دون اللّه 
ل أنّه هو بعينه؛ ؛ ذلك لأن التّشْابه 4 وجهِ أو كرد 
لا يلزم التُشابه بينهما من كل وج وفرد؛ كتعلق 
قلب المدمن بالخمر 4 قوله ملقو : («مُدْمِنْ الخمر 
كعابد وكن)!': فوجه التّشابه بينهما أن المدمنّ 
لا يكاد أن يَدَع الخمرّء كما لا يدع عايد 
الوثن عبادته» ويمكن الاستئناس يحديث على 
جيلغه لما مر على قوم يلعبون بالشتطرنج قال: ما 
هذه التّمائيل التي أنتم لبا عاكفون79”'' فشبّههم 
(18) أخرجه ابن ماجه (3375)» من حديث أبي هريرة جوعه م 
وأخرجه أحمد # «مسنده» (2449): من حديث ابن عباس 
حينخيد. قال الألباني 2# «السلسلة الصحيحة)» (289/2): 
«فقالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح؛ واللّه أعلم». 
(19) أخرجه البيهقي 2 «سننه) (21532): وك «شعب الإيمان») 
(6518): عن الأصبغ بن نباتة عن علي حفلن»ه. وأخرجه 
البيهقي 4 «سننه) (2))21532 والآجري ل4 «تحريم النرد» 
(ق2»1/43» وابن أبي الدنيا 2 «ذم الملاهي» (47): من طريق 
ميسرة بن حبيب. والحديث صحّحه ابن حزم 4# «المحلى») 
(63/9»)» وقال عنه ابن تيمية 2 «مجموع الفتاوى» 
(244/32): «ثابت): وصحّحه ابن القيم شك «الفروسية» 
(310): وضعفه الألباني ي «إرواء الغليل» (288/8). وانظر: 
«جامع العلوم والحكم)» لابن رجب (395). 


بالعاكفين على التّماثيل» لذلك فالتّشبيه من 
هذا الوجه لا يلزم بالضّرورة المشابهة بينهما من 
كل وجدء قال الشَوكانى ضلة: 
شديد وتهديدٌ ما عليه مزيد؛ لأنّ عابد الوثن 


«هذا وعيد 


أشدٌ الكافرين كفراء فالتّشْبيه لفاعل هذه 
المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة 


و00 


ومثله قوله عله : «ثرون وك عِيَانًا كما 
نَ القَمَرَ ليله ة البَدي)21, قال ابن أبي العزّ: 
«وّليس تشبيه رؤية الشّمس والقمر تشبيهًا للّه 
بل هو تشبيه الرّؤية بالرّؤية» لا تشبيه المرئي 
بالخركي 0 

فلذلك لم يطلب القوم الشّرك الأكبريقيئًا » 
وإنّما طلبوا أن تكون لبم شجرة ينوطون بها 
المثلاح: وستهدون من الليها البركة والتّصير» 
ولا يستمدون منهاء لقيام الفرق بين طلب النّصر 
والقوّة والبركة من الشُجرة» وهو شرك أكبرُ 
لصرف عبادة الدّعاء والسؤال لغير اللّه تعالى» 
وبين الطّلب من الله ذلك عندها أو بسببهاء فهذا 
إنّما يدخل # البدعة والشّرك الأصغرء فشأنه 
كمن يعبذ اللّه وحده لا شريك لة عند القبونء 
فهذا موحد لم يشرك باللّه غيره» إلا أنّه مبتدغ؛ 
لأنّه فضّل مكانًا بغير مستنّدٍ شرعي» فانتقل من 


(20) «نيل الأوطار» للشوكانى (129/10). 


10 


(21) أخرجه البخاري (6998): من حديث جرير بن عبد الله 
ينه » وانظر «ظلال الجنة # تخريج السنة» للألباني 
(461). 

(22) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز(219/1). 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2008م 


[68ا 3 فتاوى شرعية 2 


السّتّة إلى البدعة» وضمن هذا المعنى يقول ابن 
تيمية تلة: دونًا كان للمشركين شجرة يعلقون 
عليها أسلحتهم»؛ ويسمُونها ذات أنواط» فقال 
بعض النّاس: يا رسول اللّهء اجعل لنا ذات أنواط 
كنا ثم ذاك اتواظ: .كنال الله أحين:. كته 
كما هَالَ ضَّوْم مُوستى: (كبنعل لَلاكهَكمالح"إإهَةٌ 4 
إِنْهَا السَتّنُ» لكرَكبُنٌ سن مَنْ كان فَبلَك 20 , 
فانكر التي عل مجرّدَ مشابهتهم للكفار ذ 
انّخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها 
سلاحهم» فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين: أو هو الشّرك بعينه؟ 


وتعظنه أشل مق تغفى: سنواء كانت اليقعة شجرة 
أو عين ماءء أو قناة جارية أو جبلاً أو مغارة: 
وسواء. .قصدهما ليصلئ. غتدهاء أو ليدعو 
عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه 
عتدها» أواليستنتك عتدها» :شيف خض تلك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيص 
تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوع20, 

فالحاصل أنَّ أصحاب رسول الله مَل لم 
يظَليوا الشرك الأكبر وإنما ظليوا محرد 
المشايهة حيث قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط»» 
فَإئّه يشبه قول بني إسرائيل: «اجعل لنا إلبا»: 


(24) «اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية  157/2(‏ 158). 


فائّخاذ ذات أنواط يشبه اتّخاذ الآلبة من دون 
اللّه لا أنّهِ هو بنفسهء فحدّرهم التي مقر 
وغلّظ عليهم مع أنّهم طلبوا ولم يفعلواء والتغليظ 
كما يرد 4 الشّرك الأكبر يرد أيضًا . ب 
الشّرك الأصغرء فمثله: قوله َلك © قول من 
قال له: «ما شاء الله وشئت»؛ فقال: (أَجَعلْتَتِي 
لله نْدّاة)0: فكان 2# زجره يَللْكوْ لبم عن هذه 
المشابهة تحذير شديد خشية أن يؤول أمرها إلى 
الشّرك الأكبرء فقطع مادّة المشابهة من 
أفناشها ومجذويها حملا ليم علق اليكثة والعتقن 
السليم؛ لأنَّ البدع بريد الشّرك الأكبرء والعلم 
عند الله تعالى. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ للّهِ رب العالمين؛ 
وصلَّى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين؛ وسَكم تسليمًا. 


(25) أخرجه أحمد 2# «مسنده) (1842)» والبيهقى # «السنن 
الكبرى) (5906)»: من حديث ابن عباس عينعط » والحديث 
حستنه العراقي 4 «تخريج الإحياء» (128/3)» والألباني 


© «السلسلة الصحيحة) (139). 
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الشَّّعْ: عثمان د 


ين لكي التُوَرري 


ورسالة: «المرآة لإظهار الضئّلالات» 


« التُعريف ب «سوف» و بلاد «الجريد»: 
البنة فشتكن .يتين تمان ,طون 
تونس وشرق ضاحية قسنطينة» يحتويان على واحات 
كثيرة ومدن... «الجريد» هي المقاطعة المعروفة 
على خريطة إفريقيا ببلاد الجريد أي بلاد التُمور, 
وهي التّسمية الحقيقيّة لبلاد الجريد. 
وكلمة «الجريد» تعني العرجون, أمّا كلمة 
«سوف» فتعني الأراضي الدّفئة التي تتوسّط المناطق 
الصخرية والمناطق لوليا 
««الجريد»: منطقة توجد بالجنوب الغربي 
فخ الحوون 1 لبنس روفن الحدود الاك * 
اشتهرت بواحات تخيلها وبأهميتها التاريخيّة: 
لبا كثير من العلماء والأدباء. كما أن أهلها 
كنيزو الزيارة للبلاد الجزائريّة)2. 
أما «نفطّة»: ثاني مدينة 2 بلاد الجريد يعد 
عاصمتها «توزر»» فههي البلاد الثّانية 4 المنطقة 
الجريديّة عُرِفَ أهلها بالدّكاء والفطنة.. وقد 
(1) من تعليقات «كمال فيلالي» على ترجمته لكتاب «الإخوان) 
لإِذوَارْد دُو نوفو (ص1 8). 


(2) «الرّحلات الجزائريّة» لمحمّد صالح الجابري (ص29). 


سمير سمراد 
إمام أستاذ . الجزائر 


ت بفطاحل العلماء» والأدباء..)0© 
«مقرًا للعلم والعلماء. فكانت تلقب ‏ ومنذ أمد 
لعيد '-.بالكوفة الضهرى:.:.ويوتكل بهن البلدة 
أيضًا عددٌ كبير من الجوامع والمساجد يتجاوز 
الأربعين كانت أغلبها مواطنّ عَلّمِ يُثْلى فيها 
كتاب الله وتلقى فيها دروس الفقه والحديث 
واللحة بوالأدب ‏ ويحمم فيها اليا ااشالحف 
والمناظرة» وكان يسكن أ البيوت التي تحيط 
بالمساجد طلاأب العلم انّذين كانوا يتوافدون من 
الجزائر خاصّة ومن عدد من أنحاء البلاد التُونسيّة 
للتحصيل والدكرسن...0©: .ومن الذين سنافروا إلى 
«توزر» للدّراسة والتّحصيل من الجزائريّين 
الشيّخ عمار الأزعر» والشيخ عبد القادر الياجوري, 


وهما من «قمار)؛ من قرى «سوف». 


2 وكانت 


«إنَّ العلاقة بين سكان بلدة «نفطة»... وسكان 
القرى والمدن الموجودة جنوب البلاد الجزائريّة 
علاقة مت 1 متينة جد تتجاوز الجوار إلى التّسب والمصاهرة» 
(3) «الجديد # أدب الجريد» (ص14). 


(4) «محمد الخضر حسين: حياته وآثاره» لمحمد مواعدة 


.)27  26ص(‎ 
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..فكم من عائلة تونسيّة من هذه البلدة استقرّت 
بالجنوب الجزائري وخاصة بمناطق الواحات» 
ويكفي أن نذكر أن فترات من التّاريخ هي 
مشتركة بين المنطقتين... ولذلك فَإنّه يمكن 
لأى ساكن من «تفطة» أن يزور الجنوب الجزائري 
دون مشقة ولا عناء؛ لأنّه يجد من يكفله مدة 
لإقامته وكذلك الشآن بالنّسبة إلى زيارة المواطنين 
الجزائريّين إلى هذه البلدة وإلى سائر مناطق 
الجريد وخاصة أثتاء فصل الخريف لشراء 
«التمور» مبادلة بالقمح والزّيت والعسل وصوف 
الأغنام ووبر الإيل)©. 

وقال أحد الكنّاب عن «سوف): «هو اسم 
الوطن» ويشتمل على عدّة قرى عربيّة» وعاصمتها 
بلدة الوادي... وكلّ وطن وادي سوف من عمالة 
قسنطينة الجزائر ومجاوره من التّاحية الشرقيّة 
وطن الجريد التّابِع للقطر التُونسي...»؛ وقال عن 
«عاصمة سوف»: «هي بلدة الوادي... ولبلدة الوادي 
مواصلات يوميّة تريطها ببلدة «بسكرة)» و«تقرت» 
من ناحية وتربطها بوطن الجريد التُونسي من 
ناحيتها الشرقية..)©. 

وانظر: كتاب «الجديد 3 أدب الجريد» 
لأحمد البختري «الباب الأوّل: ‏ التّهريف بالبلاد 
الجريديّة التي من أهم مدنها: توزر ‏ نفطة...), 
وفيه (ص41): «...وتميز توزر إغريقيّة بالتّمر 
(5) «محمد الخضر حسين:؛ حياته وآثاره» لمحمّد مواعدة (ص40). 


(6) «حديث متجول التّجاح: # الصّحراء... من وراء الرّمال)» 
«التّجاح) العدد (3899): 28 أغريل 1951م» (ص1و2). 


يخرج منها 4 أكثر الأيّام بالقناطير المقنطرة 
فيتفرّق 4 نواحي كثيرة من بلاد العالم» وتؤزر 
هذه تشتمل على سبعة مشائخ تراب ابمعنى: 
عشائر)؛ وهي: مسغونة» القيطنة» أولاد البادف» 
بلد الحضرء الببائلة» الشَابِيَّة» الزيدة...). 


« مَنْ هو الشيخ «عثمان بن المكي»؟ 

و4 (الباب الثّاني: ب الحديث على طبقات 
الرّجال المتقدّمين 4# الفقه الإسلامي مع ذكر 
مؤلفاتهم 0 أورد ترجمة «عثمان بن المحكي: خادم 
العلم الشتّريف»» قال فيها (ص 150‏ 151): «هو 
أبو الشيوخ: وطود الرسوخء الأستاذ الأكبر, 
والمؤلئف الأشهرء عثمان بن المكي الرّبييدي 
التُوزري...» إلخ. 

وغرّكة صبائطي. ككاب. ا«دراهم .اللولقين 
التُونسيّين» بقوله: «عثمان بن لكي الزّبيدي 
«نسبة إلى عرش الزبدة بتوزر) التّوزري» من أعلام 
جامع الزّيتونة» عمّر وتخرّح به الكثيرون». اه 
ولم يذكر سنة مولده؟ 

وقد استدركت ذلك من التّرجمة التي 
كتبها «د.أرنولد هاقرين») 4 كتايبه «العلماء 
الوتسكون :41915718273 اله بالاقطيرة : 
وترجمه «حفناوي عمايريّة وأسماء معلى/ دار سحنون 
للتُشر والتّوزيع» ط1. 1416ه ‏ 1995م)» قال 
(ص339): «ابن المكي: عثمان بن بلقاسم ابن 


المكي بلوزة » ولد ب حوالي 0 يتوزر» وهو 
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ابن مالك عقاري ومزارع... بعد الدّراسة بجامع 
الزّيتونة اشتغل قاضيًا بتوزر من 1884 إلى 
5 

وق تراج اكولمين اللوشية» 97711 
قال: «...خدم الجنديّة قبل عصر الاحتلال77, 
وكان يثني عليها 4 دروسه بأنّها تعلم التُشاط 
والاعتماد على التّفسء وبعد تخرّجه من جامع 
الرّيتونة تولى القضاء ببلدة توزر قبل أن يصير 
مدرّسا بجامع الرّيتونة» وبعد الاحتلال الفرنسي 
بمدّة قليلة بينما كان ذات يوم بالمحكمة أَنَوهُ 
بضابط فرنسي شاب يشتكون منه بأنَّه زنى» 
ويطلبون تنفيذ الحكم الشُرعي عليه» فأذن 
بإقامة الحدّ عليه جلدًا 4 ساحة المحكمة. 

وبعد التّنفيذ أدرك خطورة الموقف فبارح 
المحكمة منتويحها إلى ذازة وتزوّد وامتطى صهوة 
جواده وعزم على الستّفر إلى العاصمة تونس وبعد 
هنيهة امتلآت ساحة المحكمة بالضباط الفرنسيّين 
سائلين عن القاضي فأجيبوا بأنّهِ خرج ولا يدرون 
أين ذهب» ولما وصل إلى تونس قصد منزل 
شيخه ورئيسه قاضي الجماعة الشيخ محمد 


الطّاهر التّيفر الذي رحب به وسأله عن سبب 


(7) هي شهر جمادى الأولى سنة 1298» الموافق شهر ماي 
سنة 1881ء نزلت الجيوش الفرنسيّة بتراب المملكة 
التُونسيّة وفرضت عليها وضعًا استعماريًا جديدًاء هو 
وضع «الحماية»... عن «الحركة الأدبية والفكريّة 3 


تونس» للفاضل بن عاشور (ص1 2). 


قدومه: تجكى: له الواقفة» وطلب .متة يدن 
الجهد لإنقاذه من هذه الورطة فوعده خيرًا وبأنّه 
4 أوّل مقابلة له مع الباي يسوي المشكلة بحول 
الله وبر الشيخ بوعده وقال للباي: لي قضيّة 
أرجو من مكارمكم التَّفْضل بفضّها فأجابه 
الباي: إن كان ذلك 4# مقدوري لا أبخل وهات 
ما عندك؛ فقال له: قضيّة قاضي توزر» فأجابه 
بأنَّ الفرنسيّين جادُون © البحث عنه وعلى كل 
حال أبذل ما الوسع لنجاته؛ وسوّيت القضيّة 
وتُنُوسِيَتْ و4 أوّل فرصة أعلم الباي قاضي 
الجماعة بما تمّ» فطلب منه التفكير 4 ضمان 
مورد رزقه فأجابه مستفسرًا وكيف ذلك؟ فقال 
له بتوليته مدرّسًا بجامع الرّيتونة فوافق الباي 
على هذا الاقتراح» وصار المترجم له مدرّسا». 
أما الإنجليزي «أرنولد» فيقول: .كم عاد 
إل كوتين حيك ضار عولا 3 1887 ويف 1893 
سمي مدرسًا بالمدرسة الأندلسية» و 1897 أصبح 
مَدَرّينًا منالكيًا من الطبقة الثانية يجامع الزيتوئف 
وارتقى إلى مرتبة الطبقة الأولى 3 1921) اهء 
«وقد قضى عثمان بن المكي عشر سنوات آذ 
رتبة متطوّع وسثٌّ عشرة سنة مدرّسمًا من الطبقة 
الكّانية ...)0 «ولم تقول التُدؤنسن من الطبقة 
الأولى إلا 4 المرحلة الأخيرة من حياته...)©. 
(8) «العلماء التُونسِيُونَ» (ص122) (مقابلة مع قصي المكي 


حفيد عثمان بن المكي). 
(9) «تراجم المؤلّفين التُونسيّينَ) لمحمّد محفوظ (198/1). 
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وقد تتبّع الإنجليزي «أرنولد») سيرة الشيخ 
الشخصيّة. وذكر ما لم يذكره غيره؛: من ذلك 
أثناء حديثه عن العلماء الآفاقيّين؛ المدرُسين بجامع 
الرّيتونة» وعن وضعيتهم الاجتماعية . قال (ص99): 

«...يروى أن عائلات ثلاثة شيوخ آفاقيين 
على الأقل (و ذكر منهم: عثمان بن المكي) 
كانت لبا أملاك ذات شأن...)» وعندما تحدّث 
عن بعض هؤلاء وعن مساكنهم الفخمة»: قال 
(ض114):«بينها كان التتيع عمان بن اللكي 
يملك متؤلاً واجدًا نضاحية برادس::): وقال 
(ص131)«.وكان كَل شيخ افاقي تكن 


فين التخول ف سلك غلماء توكس يسنده عمدة 


باع« 


يعود إليه الفضل .ف تجاحة إلى حد ها ...كما 
كان عثمان بن المكي يحميه الجنرال عبّاس 
آغا (عديله أي زوج لأخت زوجته)..70", بل إِنّه 
ذكر أسماء زوجاته النّلاث ووضعيّة عائلاتهنٌ» 
وأسماء أبناته» ووظائفهم» وأسماء زوجاتهم, 
ووظائف آباتهنٌ!! وأسماء بناته وأسماء أزواجهنٌ!!... 
ونقتصر هنا على علاقته بالجزائريّين» قال: 
«أنجب خمسة أبناء وبنتين هم... محبوية انزو حت 
من رجل أعمال جزائري مقيم 2# تونس]) اه. 

© مُجَاهرئه بإنكار البدع الفاشية: 

يذكر الإنجليزي «أرنولد» ‏ عن الوضعيّة 
الدّينيّة ‏ أوَّل القرن الماضي ‏ (ص84): أن 


(10) «مقابلة مع قصي المكي) (تونس 2 10 سبتمبر 1 197). 


«العلماء كادوا يجمعون على مسائدة الطرق»: 
وقال (ص2 8): 

«حدّن أولكك العلماء الذين سائدوا حركة 
التّنظيمات الإصلاحيّة © القرن التّاسع عشر 
ذاكيم له يدوا غادة الطرق السارحكة الكتب لف 


ويقول (ص 84‏ 85) تحت فصل «العلماء 


والطّرق الصُوفيّة) : 

«...وأخيرًا فإنّ المجموعة المحدودة من 
العلمناء + والح عفمل الفبوظة سالم يوجاجب 
وعثمان بن الكى والطاهر بن عاشور ومحمّد 


3 


التّخلي ‏ وقد تبنت موقفًا سلفيًا (معاديًا للصُوفيّة) 
خلال العقد السّابق للحرب العالميّة الأولى. كانت 
تتوخّى الحذر # أحكامها المعلنة» وكان كتاب 
«المرآة لإظهار الضّلالات» (1330ه/1912م) 


للشتيخ اين لكي المثال. الوحين للثقذ. المتررم 
للصوفيّة بقلم عالم تونسي قبل الحرب العالميّة 
الأولى» وبعبارة أخرى لم يقم العلماء التُونسيُون 
الدّالث من القرن العشرين» وإلى غاية ذلك 
التاريخ استمرٌ التّعايش التّقليدي بين السنّة 
والكّصوّف قائمًا على مستوى المؤسّسات 
والآفكار)» اه. 

وقال. ساضي اخراجي الولقيي للستي 
(270 «وكان يقرئ بنصح وبأسلوب يدني 
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علطتا 


نتقرّطن /ة4 دروسه لدعاوى بعضهم...». 

وقد وصفه الشيخ أحمد حماني: وهو 
يذكر شيوخ الأديب الكبير المعمّر «موسى 
الأحمدي نويوات» الجزائري: بقوله: «...والشيخ 
عثمان بلمكي التّوزري وهو ممن أعلن الحرب 
على البدع والضّلالات. ...)//". 

وذكره تلميذه: الشاعر الأديب التّاقد 
حمزة بوكوشة2 وهو يتكلم عن روح التّقد 
والانتقادء التي تعلّموها من جامع الزّيتونة: 
وذلك أثناء معركة قلميّة جرت بينه وبين بعض 
تلامين الشيخ ابن باديس بعد أن انتقد 
شيحَهُم!,» حيث هَهمّ منهم (أي: التّلاميذ) 
عبارات»: مفادها أنّ حريّة الفكرء والانتقاد 
على الشيوخ وليدة الجامع الأخضرء وخصوصيّة 
لتلاميذ ابن باديس» لا عهد لتلامين الرّيتونة 
بها؟! قال: «...أما ما توهّمه الكاتب من أنّه لم 
يعهد من تلامذة الزّيتونة انتقادًا على شيوخهم 
فهو رجم بالغيب... ومن الذي ينكر مواقف 
أستاذنا الشيخ «عثمان بن المكي) كله 2 
الانتقاد حتّى على الشيخ ابن عاشور نفسه؛ 
وإنكار المحدثات والبدع بالقلم واللسان قبل 
نزول مدرّس الجامع الأخضر إلى الميدان 


ويعد 0000 


(11) «صراع بين السنّنّة والبدعة...» (21217/2). 
(12) مقال «أقر الخصم وارتفع النزاع»» أمضاه باسم «طالب 


بجامع الرّيتونة حر الفكر لم يقرأ بالجامع الأخضر ولا 
الأحمر»: «البصائر»؛ السلسلة الأولى»: العدد (23): (ص4). 


« الشيخ «ابن المكي» بقلم تلاميذه 
الجزائريّين: 

0 ذكر الشيخ «عثمان بن المكي) من 
تلاميذه من الجزائريّين: 

© الشيخ عمّار الأزعر القماري السُوك: 
فقد درس 4 جامع الزّيتونة (من سنة 1334ه 
إلى سنة 1343ه). 

يقول 4 ترجمته لنفسه”": «ومن فضل 
الله علي أنّي أدرحت الكبار من هؤلاء 
العلماءت متهم الشيخ عشنان بن المكي التوزري 
قرأت عليه بعضًا من العاصميّة وله عليها شرح 


كر ينتفع به وله عدّة تآليف 4 عقيدة أهل 


الضّلالات» وكتب أخرى من هذا القبيل» 
ودروسه عامرة بالدّعوة إلى التَّوحيد وإظهار 
يقة السلف...) اه. 


© الشيخ موسى الأحمدي نويوات: الذي 
يصف الشيخ «عثمان بن المكي): «بأنّه كان 
وك عبان جوكاك دقف جا لمتروي سرد 
صحّحت معه شواهد كتاب «قطر التّدى و 
الصّدى لابن هشام» فقال لي: أتأخذ المخطوطة 
أم المطبوعةة وقبل إجابته ناولني الأوراق 
المطبوعة وقال: الأصل للأصلء والفرع للفرع. 
(13) «مجلة المنهل» ج8: س35: م30: شعبان 1389ه/ 
أكتوبر ‏ نوفمبر 1969م, (من أعلام المدينة المنوّرة...) 


بقلم محمّد سعيد دفتردار. 
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ا سي الأعلام بوي 


مكثنا 4 تونس أربع سنواتء» وكنت أنا 
وزميلي» نستشيره عند إتمام الدراسة ونقول له: 
إِنَنَا لن نعود 4 السسّنة الآتيةء فيقول لنا: 
ستعودان إن شاء الله وهكذا يقول لنا ذ 
الستواث. الكلاثة .حيثمًا تستشيرة؛ .وى السنة 
الرّابعة التي توك فيها قال لنا: عندما استشرناه: 
روحًا تصحبكما الستلامة020, 

نض إجازة الشتيخ ذابن الك » الكلميذة 
«موسى الأحمدي نويوات»: 

«وقد أجيز الأحمدي من شيخه عثمان ابن 
المكي التُوزري جريًا غلى غادة ذاك الزّمن 2 
إعطاء إجازات التَّأهُل والتّحصيلء وقد جاء 2 
هذه الاخاؤة ها نصه: 

والحمى لله الذق جحل الأجازة سلم سعادة 
الدّين» وسبب بثّ العلوم الشّرعيّة» ورسوخها ما 
كان بالستد؛ والصّلاة والسّلام على الواسطة 
العظمى؛ سيّدنا محمّد #ية» صاحب المقام الأسمى» 
والجناب الأحمى؛: وعلى الصّفوة الأخيارء وآله 
الكيّرة الآبراف وأضضاية اللبلعيق ما حفظرا 
من أقواله وأفعاله؛ أمّا بعد: 

فإئه لما كان العلم آمانة: والتّحلّي به 
تلزمه الصيانة» والتّباعد عن الخيانة رحب 
الجهابذة من الأمّة ب طلب تحصيله كل صعب 
وذلول» وبذلوا الوسع # إدراك المعقول منه 


)214 «الأديب موسى الأحمدى نويوات... حياته وآثاره» لنجيب 


ابن خيرة (ص 4‏ 41). 


والمنقول: وإنّ ممن جد # نيل هذا الفضل؛ 
وفارق للاتّصاف به الوطن والأهلء الفقيه 
الفاضل لكي الشارك «تؤيوات الستيّد موسى 
ابن الحاج محمد بن الملياني الأحمدي الدرّاجي»؛ 
وثابر على القراءة وواظب على مجالس العلم» 
واستمرٌ فظفرء بما قدّر له تحصيله منه؛ ولم 
تقصر به ما ناله عن مرتبة الإرشاد والأخذ عنه.» 
و لما عزم على الرُجوع إلى بلده» ومنبت أصوله 
وسلفه» التمس مني إجازة عامّة . على ما عليه 
السمئّة بين علماء الشريعة ‏ التي هي من خصيصة 
هذه الأمّة الرّفيعة» فأقول: «قد أجزت لبذا 
الفاضل؛ ب كل ما تصعٌ روايتي عنَّيء سواء ما 
سمعه عنَّي أو لم يسمعه؛ على الشّرط المقرّر 
المبسوط ‏ كتب إجازات الأئمّة. كما أجازني 
ل ذلك» مولانا الإمام» العلم البمامء الشيخ: 
«سيدي محمد 5 الثيفر الباش مفتي المالكيّة» 
وهو عن شيحه السيد «أحمد زيني» شيخ العلماء 
بالحوع الشريف: أنكي. -.نزاذة الله شري 
وتعظيما .» وهو عن شيخ الشيوخ بالحرمين السَيّد 
«عثمان الدمياطي»»؛ وهو عن شيخه خاتمة حتفي 
محمد الأمير الكبير: وأنّ المجاز المذكور 
يوصى ‏ ذلك بما أوصى به الله تعالى ل 
محكم كتابه بقوله تعالى : لوَلَقَدوَصَينا لذن ووأ 
ألكتب من مَنَيِصكُمَ وَإِيّاحْ أن أنّمُوا امه "...4 انكنة : 
1 غاملا عثد عليمة وجوايةعمًا سكل عقة 


بقوله تعالى: ولا كَقَقُ © أي و لا تقل» «إمَا ليس 
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عو 8 
0 سير الاعلام 


له 


لك يوه عِلْم "4 إلى قوله تعالى: ا.. مَسَسْولًا 45 
افذالية ] وأن لا ينساني من صالح دعواته 2 
مظان الإجابة جزاءً لما علي من الحقٌّ» واللّه يبلّغ 
كل واحد منًا من الخير مناه. ويجعل أبرك 
أيّامنا وأسعدها يوم لقاه؛ بجاه/”') سيّدنا محمد 
رسوله ومصطفاه 2#ة. 

قاله وكتبه: فقير ربّه «عثمان بن بلقاسم 
ابن الكي» عرف يشان ابخ اتكى» ذا ذي 
الحجة الحرام خاتم شهور ثمانيّة وأربعين وثلائماثة 
وألف من البجرة التَبويّة على صاحبها أفضل 
الصّلاة وأزكحى التّحيّات)202. 

ومن تلاميذه؛ الذين أثّرَ فيهم؛ فساروا على 
خطته الإصلاحية» # انتقاد البدع: 

© الشيخ العلامة العربي التَبَسسّي تخته؛ الذي 
التحق بالجامعة الزَّيتونيّة ب عام 1332ه»: آخر 
عام 1913م» ومكث بها سبع سنين إلى عام 
8ه/20وم. قبل أن يرحل إلى الأزهر 
بمصرء وقد لحق به بعد ذلك الشيخ مبارك الميلي 
(سنة1338ه/ 1919م . 1925م): وقد كان 


الأول ملازمًا للشيخ «ابن المكي» على ما ذكره 


«محمد دبوز» قال2190: 


(15) التَّوسّل بجاه الت 0#: وبجاه غيره من الأنبياء: لا 


اكت على المعرق.. 
(16) لمصدر نفسه (ص1 4 -42). 


(17) «أعلام الإصلاح # الجزائر) لمحمَّد علي دبوز (57/1و6461). 


«...وكان من الأساتذة البارعين ك4 الجامعة 
الرّيتونيّة ‏ ذلك العهد العلماء الأعلام (وذكرهم, 
ومنهم)... الشيخ عثمان بن المكيء ...). 

ثم قال عن الشيخ العربي: «وكان أساتذته 
لإعجابهم بصلاحه وبره العظيم بهم» وبجده 
وتقدّمه كك العلم» ولسنّه أيضًا وما أورثه من 
النُضوج» يحبونه حبًا جما؛ ويرونه صديقهم فيقربونه: 
فيزورونه # بيته» ويحضرونه مجالسهم الخاصة» 
وكان من مشايخه هؤلاء الشيخ عثمان بن 
الملكي الأستاذ الصلح العيور الالجشماغي: وكان 
العربي وزملاؤه التُجباء الصّالحون شديدي 
الصّلة به خارج الدّرسء: يجتمعون به كثيرًا 
فيوجههم © التَّملم» ويفرس فيهم عقيدة 
الإصلاح» ويريهم ما يجب عليهم 4# المستقبل من 
جهاد طويل مرير لإصلاح المغرب وتحريره؛ وقد 
نال العربي من مجالسه فوائد عظيمة؛ وهو يعده 
صديقه وأحسن من غرس فيه العقيدة الإصلاحيّة 
4 تونس)» اه. 

© مراسلة علماء «سوف» للشتيخ «ابن المكي»: 

وقد كانت شهرة الشيخ «ابن المكي)ء 
وصيته قد بلعًا إلى منطقة «الجريد الجزائري): 
«سوف» و«بسكرة))2 وكان الفقهاء والقضاة 
وادي سوف يبعثون إلى علماء الجريد وتونس 
العاصمة»» ويراسلونهم «للاستعانة بآرائهم 2 
المكاميم إذا كافك هما ينتيهي ذلك 
كمراسلتهم... عثمان بن المكياء هذا ما 
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١ 75‏ سير الأعلام 2 


آكرة أبؤ القاسه سعق الله :وقال: معلعاة 

«بعض أخبار ذلك عند الشيخ محمد الطاهر 

التليلي 4 قمار» 0 
© وفاته: 
يقول الإنجليزي «أرنولد»: «تو4ك 4 6 جوان 

1 » وذكر صاحب «تراجم المؤلفين التُونسيّينَ) 

أنَّ سنة وفاته ‏ (1348ه - 1930م)؛ أمّا صاحب 

كحتاب «الجديد 2# أدب الجريد»» فقال: 
«توك كله عام 1350 خمسون وثلاشمائة 

وألف هجرية المواقق عام 0 ميلادية). 
والصّواب ‏ بعد التَأْمّل ‏ ما ذكره الإنجليزي 

«أرنولد)» ويبدو أن مصدره 4 ذلك هو حفيد 

الشيغ. والكاريخ الذئ ذكره: .يواض 'سنة 

(350ه))؛ كما ذكر صاحب «الجديد 2 

أدب الجريد). 
وَإِنّما أخطأ هذا الأخير 4 تقدير السسّة 

بتاريخ التّصارى!... ويؤيّد ما ذكرث تواريعٌ نشر 

المراثي التي قيلت 4# إثر وفاته» وسيأتي بعض 

منها ‏ قريبًا .. 

(18) «تاريخ الجزائر التَّقَل) (596/5). 

(19) قلث: توك قريبًا (سنة 2003م)4: وقد أوصى بنقل 
مكتبته (مخطوطها ومطبوعها) إلى الجامعة الإسلاميّة 
بقسنطينة؛ وقد تُقِلَتْ أخيرًا إليهاء وكنت أُمَنّي نفسي» 
بالاطلاع عليهاء والاستفادة منهاء ومن ذلك تفاصيلٌ 
مراسلة علماء سوف للشيخ (ابن المكي)؛ فعسى أن 
أستدركها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. 


ل مؤلّفاته: 

وقبل سرد ما تيسّر الوقوف عليه منهاء 
أذكر أنّ كخيرًا ممن ترجموا للشيخ من 
المتأخّرين» لم يهتدوا لتاريخ وفاته؛ فَقدَرُوا 
الى يكاة على الخز ها وكفوا هليه من شو لقا 
التي # آخرها غالبّاء ذكرٌ تاريخ الفراغ من 
تأليفهاء فمنهم مقاربٌ ومباعد. 

شهدا صائحب معجم الؤلفين» يكفي 
بقوله: «كان حيًا سنة 1312هء ومن آثاره: 
«معالم الاهتدا شرح قطر التّدى وبل الصّدى» 3 
النّحوء فرغ من تأليفه 2 15 جمادى التّانية سنة 
2[هااه. 

وتعقبه الشيخ علي الحلبي بقوله 4# مقدمة 
تحقيقه ونشره لكتايه «القلائد العنبرية على 
المنظومة البيقونيّة» لدار ابن عفان ط3/ 1423ه/ 
2م: «...ولم يذكر كتابنا هذا! ولم يشر 
إليه!!) اه. 

ولقد أثبت الشّيخ علي على غلاف طبعته 
تاريخ وفاة المترجم له بقوله: «المتوفى بعد سنة 
«1330ه)» يتتة»: وهذا بناءَ على أن تاريخ الفراغ 
من تأليف «القلائد العنبرية» كان « كش رابع 
جمادى الثّانية من عام تسعة وعشرين وثلاث مئة 
وألف هجريّة». وطبعت 4 المطبعة التُونسيّة 
بتونس سنة 1330ه!! ولكن ظهر للشيخ عثمان 
مؤلّفٌ آخر؛ وهو «المرآة لإظهار الضّلالات» طبع 
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عا 0ااااا ‏ الءللل ‏ للسسطلتتا 


خ المطبعة التُونسيَّة سنة 1330هء وأعادت 
طبعه «دار الوطن» بتصحيح وتعليق الشيخ عيد 
الله البرّاك [ط.1/ 1420ه/ 2000م وكان 
الفراغ من تأليف هذه الرّسالة فيك السسابع 
و عشرين وثلاثماثة وألف), ولقد تقل ١‏ لمحقق 
والبزاك) ذا كرهنة المولف» ماذكره الأركلى 
«الأعلام» (212/4) اوهو مما فات الشَّيعٌ 
عليًا ذكره !ا من أن «له: «توضيح الأحكام على 
8ه ...)ا ثم قال المحقق «البرّاك» ‏ بناءً 


على ذلك : «تو بعد سنة 1338ه20, 


ففي هذا ؤيادة غلى. منا' كر الدارخ 
الحلبي من أنه تو بعد سنة 1330ه!... وكنت 
قد جريتُ قديمًا على هذه الطريقة؛ فأثبتٌ ‏ بناءً 
على ما وقفتُ عليه من تحديد السّنوات التي 


قضاها «موسى الأحمدي» 4# الزَّيتونة لمن 1929 
إل 101938 علي ماكو الحوسن تحمات ٠.‏ 


2200 الذي أثبته «البرّاك» 3 طبعته, ناقلاً عن الزُركلي: 
«عثمان بن عبد(0) القاسم بن المكي...)2 وهو حط 
ظاهرء صوابه: «عثمان بن بلقاسم...»؛ وقد قال (البرّاك) 
. أيضنا : «..لم يذكره صاحب «تراجم المؤلفين التُونسيّين»». 
والواقعٌ أنه ذكرهء وقد نقلنا كثيرًاً عنه, وقد وقع 
للمحقق الكثيرٌ من هذا القبيل؛ حيث كان يعلق على 
المواضع التي نقلها المؤّف من «لمعيار» للونشريسي» 
فيقول: لم أقف عليه! وهي فيه. 


ملازمًا للشيخ «ابن امكيف أنه كان حي سكة 
8هء وريّما عاش إلى سنة 1351ه!!.. وبعد: 
فقد أغنانا وقوفنًا على تاريخ وفاته بالتُحديدء 
عن التّقدير والمقارية» والحمد للّه. 


© وهذا سرد للمؤلفاته: 

* «معالم الاهتدا شرح قطر التّدى وبل 
الصّدى» © التّحو: فرغ من تأليفه !لخ 15 
جمادى الكّانية سنة 1312ه. 

+ «القلائد العنبرية على المنظومة البيقونيّة): 
فرغ من تأليفه 2 4 جمادى التّانية من عام 
9ه 

© «المرآة لإظهار الضّلالات»: فرغ من تأليفه 
27 رمضان من عام 1329ه. اوكانت أوّل 
طبعة له2» على ما ذكره «أرنولد) 4 سنة 
0ه/ 1912م ثم تعدّدت طبعاته ‏ على ما 
أشار إليه «بوكوشة»» فيما يأتي -» ومن ذلك ما 
ذكره صاحب «تراجم المؤلفين الدُونسيّيق)» 
(198/1) بقوله بعد ذكر الرّسالة: «تونس 
4ه/24صء» 4# مقاومة البدع والمنكرات». 

+ «توضيح الأحكام على تحفة الحكام): 
«وهو شرح على «تحفة المكان لابن عاصم 2 
الفقه المالكي 2# القضاء وتوابعه» ط. بالمطبعة 
التونسية بتتوشسن.ستة-339أاه فق آريغة أجزاء 


وهو أكبن مؤلفاته»: قرع من كاليقه سنتة 
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8ههء وقد تقدّم نقل تناءٍ الشيخ «عمّار 
الأزعر» على هذا التّأليف»2 وقد سألتث الشيخ 
«الطاهر آيت علجت» [صباح يوم الأحد 22 


' عنه؛ فأخبرنى 


شوال 1425ه] وهو زيتوني2!0 
أنّه كان يملك الأجزاء الأربعة منه» ثمّ ضاعت 
إلا بجزة واتحدا+ أشناء“كورة التخوير الجزائرية: 
وقد ذكر لي كذلك: أنّ من مؤلّفات (ابن 
الملكي): اشرح على إيساغوجي» ف المنطق؟ 

+ «البداية لأهل البيان» 4 فقه مالك؟ 
اذكره لهُ الرُركلي ب «الأعلام)]. 

* «الحلل على نظم المجرادية 4# الجمل»: 
طبع بالمطبعة التُونسيّة . تونس سنة 1347هء 
اوقفث على نسخة منه 4# المكتبة الوطنية ‏ 
الجزائراء يقول يك أوّله (ص2): «...فهذا شرح 
مختصر لطيف مهدب على منظومة الشيخ أبي 
عبد الله محمّد بن محمّد بن عمران الشّهير 
بالمجرادي 2 قواعد الإعراب المعروفة بالمجرادية 
سمّيته...)2: ويقول ف آخره (ص32): «...قلت: 
وهو أوّل كتاب قرأته وانتفعت به 2 «نفطة» 
عام أربعة وتسعين ومائتين وألف وللّه الحمد اه) 
220 
(21) درس #4 الرَّيتونة ثلاث سنوات» ومن شيوخه فيها: 

«الزغواني»؛ و هو من تلامين الشيخ «ابن المكي». 
(22) وهذا يفيدنا بأنٌّ الشّيخ (ابن المكي)؛ كان قد درس ببلدة 


«نفطة»» قبل أن يتّجه إلى جامع الزَّيتونة بتونس العاصمة. 


وهتاك: مؤلفات. تأكرها مبائهب. اكراجم 
المؤلفين التُونْسيّين)» وهي : 
* «شرح السمرقنديّة © الاستعارات»؛ط. 


تودنس. 

© «المسكة الفائحة 4 الأعمال الصالحة», 
تونس: 

وقد كان هذا الكتاب من عدّدٍ المصلحين 
الجزائريّينء لردّ البدع وقمعها بالححج» فهذا 
تلميدٌ المترجم «موسى الأحمدي»»: يذكر لنا ما 
حصل معه 4 قريته:إذ استدرجه رجالات 
الطرقيّة فيها إلى مجلسء ليوقعوا بهء يقول: 
«وكان قد أخبرني بذلك أحد تلامذتي»؛ فقلت 
له: طالع كتاب ابن الحاجء. و«الاعتصام» 
للشاطبي» و«الباعث 4 إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة» و«الزّواجر» لابن حجرء و«المسكة 
الفائحة © الأعمال الصالحة» للشيخ عثمان بن 
الملكي التّوزري...»: ثم كان الاجتماع: وأفحم 
«الأحمدي)» ووظيقة؛ أشياحَ الملرقية وعارضوهم 
بالحجج الدّامفة0©. 

© «مجموعة من الأحاديث التّبويّة» (تونس). 

© «التّبراس لرفع الالتباس على من كان 
من أشباه النّاس 4 نازلة نكاح التياس»: رسالة 
ألخها نتن 1328هن عنما ستطوظة .ف وكيب 
الأخ الأسقاذ اسرد محم الطبّب يسيس (زهو 
الذي كاتبني بهذه الإفادات مشكورًا»» اه. 


2320 «الأديب موسى الأحمدى نويوات... حياته وآثاره» (ص50 51). 
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وقد أشار الشاعر التُوزري إبراهيم بن سالم 
مرئيّته للشيخ؛ إلى إحدى مؤلفاته بقوله: 
على الدّين مُسْتَوْلَى التَّضَالُ مُقاومًا 
إلى «البدع» الدَّهُمًا ليمتظلومة الجهْ 07 


© «رثاء الشتبخ حمزة بوكوشة لشيخه ابن 
المكي»: 
دثير الرثاء 2 جريدة «التجاح» [العدد 
(1183): 6 ربيع الأول 1350ه/ 22 جوليت 
4171م (ص3)]؛ تحت عنوان: «مات صاحب 
المرآة» فهنيئًا لأهل الضلالات»: 
«هنيئًا لهم فليأمنوا كل صائح 

فقد أسكت الصّوت الذي كان عاليًا 

كادت نفسي تذهب حسرات عندما قرأت 
بجريدة «الزّهرة» نعي أستاذنا المنعم الشيخ 
عثمان بن المكي ذلك الفقيد الرّاحل الذي 
قضى حياته من لدن شب حتّى شاب بين تدريس 
ودأليت وإن :كان كن تفلن خطة خهاء الجرين 
ردْحًا من الزّمن لكنّه تنازل عنها لما رآها فقدت 
الحريّة 4 تنفين الأحكام2 لا سيما على 


الحكاء»: :ولف الخطة اشرف: خطله .3 
الإسلام؛ لا ترضخ لأحد أيّا كان؛: كما قال 
كيد : الاكشدة ‏ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقت 
لَقَطعْت يَمِينَهَا»: وقد انَّفْقَ حسبما قصّ علي 


أحدٌ مواطني الأستاذ أيّام كنت بالكليّة 


(24) «الجديد أدب الجريد) لأحمد البختري (ص153). 


الرّيتونيّة أن أحد المتوظفين بالجريد عهد تولية 
الأستاذ القضاء بها وجب عليه حدّ فحدّه الأستاذ 
رغمًا فاشتكى للمراقب فأعفاه من القضاء 
فولى وجهه شطر المهد المعمور وتطوّع بدروس 
للتافكة إن آن تقلت خطه. التدريس الكانية وله 
يزل مواليًا المشاركة # مرتبة التَّدريس الأولى 
حمَّى تأهّل تلاميذه لمزاحمته فيها فأشار عليهم 
تلميذه الأستاذ محمّد الزغواني بالشَّازل له عنها 

فتنازلوا عنها وارتقى منصتها الفقيد حيث 
تعيّنت عليه وكاد أن لا يوجد تلمين بالكلية 
الريتونية إلا وهو ضعيذ تللأسكاة إن لم يكن 
مياشرة لواسطة الأكه كان مكتقونا يليم 
النَّاشْئّة © المرتبة الأخيرة وعليه إقبال عظيم؛ 
لأنّ دروسه لا تخلو من أسئلة تمرينيّة وكان ضلة 
ينصح للتّلامذة ويحدّرهم من الوقوع 4# حبائل 
أصحاب البدع والخرافات ويقف القارئ على 
ذلك ف رسالته «المرآة»» تلك الرّسالة التي 
لحفيها من كتب الكٌّصوّف المعتمدة كدالمدخل) 
لابن الحاج7» وكادت أن تقضي القضاء الأخير 
على أدعياء التّصوّف ولقد أبرقوا لها وأرعدوا 
وقاموا وقعدوا وسرعان ما نفدت وجدد طبعها 
وله غيرها من التّآليف وإن كان فيهم من يفوقه 
© المعلومات لكن فبض يد المساعدة وفقد 


(25) لا يفوينى السبِيهُ: على أنّ مؤثف هذا الكتاب وإن كان 
قد وفق للرّدٌ على كثير من البدع» لكنّه شحنه ببدع 
أخرىء أعظمها: الدّعوة إلى الاستغاثة بالأولياء! وطلب 
الحوائج منهم!! (و هي الشّرك الأكبر الصّريح). 
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الشجاعة الأدبيّة هو الذي ترك كتب الكثير 
منهم 4 زوايا الإهمال وشحوا بها على أبناء 
جلدتهم وجادوا بها على السوس؛ هذه نبذة من 
حياة الأستاذ وعساي أن أشفعها بأخرى إذا 
ستاغدااكي الك روظ ويجناكا عدون الرلثة رعقدة 
وأنصارها لفقدهم قائدًا إلى لفظه التّفس الأخير 
وهو موالي الدفاع ولتهناً بفقده البدعة وأبناؤها 
الرّعاع, 
ومن كان يفرح منهم له 
فقل يفرح اليوم من لا يموت 


مزة بس, بلوشة) اه. 


5 ا 
© رثاء جزائري آاخر: 
ونشرت جريدة «التجاح» [العدد (1189): 


2 ربيع الأول 1350ه/ 7 أوت 1931م 


(ص3)]: «نعي عالم جليل ‏ تونس الخضراء): 
دظلتينا نويد الحزن والآبسى كن شيختا العالم 
العلآمة 'البجر القهامة سبيّدي عثمان بن الملكي 
الرّبيدي التَّوزري الجريدي المدرس من الرتبة 
الأولى بالكليّة الرّيتونيّة . عمرها الله » غادر 
هذا العالم الفاني شيخنا المذكور بعدما قضى 
أقصى البلاد الإسلاميّة حتَّى صار يضرب المثل 
دائمًا بإرشادات ونصائح نافعة 4 أسلوب القراءة 


وله محبّة زائدة ذ أبناء القطر الجزائري 


والمغربي حنّى إِنَّه كان مع بذله جهده ذ 
تعليمهم يمنحهم دروسًا زائدة على قانون التّظارة 
العلميّة» وقد رأيته مرارًا يدرس 2# شهر رمضان 
إبّان العطلة وذلك مع كبر سنّه ونحولة جسده... 
ويحدّرهم لأي: تلامذته] من اتباع الخرافات 
وأصحاب البدع» فنم أيّها الرّآحل ذخ ثرى 
العاصمة الخضراء وكن مطمئَنّ البال أنَّ علمك 
قد أبقى لك ذكرًا لا يمحوه الدّهر؛ لأنّك 
قضيت حياتك ف بت العلم الجامع الأعظم 
وجدير بتلامذته أن يفتخروا ويعترفوا بفضله 
وعلمه ونبله ومن صميم الفؤاد أرفع تعزيّتنا 
الحارّة # هذا الفقيد الكريم المحبوب إلى 
جميع تلامذته الأخيار وأهاليه الأمثال ومشائخ 
الزّيتونة ومحبّيه الأفاضل راجين للجميع صبرًا 
جميلاً وللرّاحل مغفرة من اللّه ورضوانًا. 

علي بن الستّراج البوسعادي ‏ مترجم بلدية 
أقادير) اه. 

© من فوائد رسالة «المرآة»: 

قال القع هذفان ين اللكي ذا وسالتة 
«المرآة...»: (فصل # ذم البدع) (ص17): 

كال سولفه بن بوكقة. اللة +5 ومن الأهياد 
المحرّمة عيد الدّبيلة . قرية من قرى سوف بجريد 
الجزائر . يكون أوّل يوم من مايه الأعجمي وأوّل 
يوم من فصل الخريف» يستعملها جميع قرى 
وطن سوفء ثم إنَّ أهل تلك البلاد لَمَّا كانوا 


يستوطنون توزر من جريد تونس سرّت تلك 
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العادة فيهم بالمجاورة»ء وبيان كيفيّة ما 
يستعملونه فيه يؤدي إلى التُّطويل» وهو قريب 
من فعل المجوس». 

وقالك (ص21): 
المنكرة: استعمال السبحة الرُومانيّة الأصل ذ 
اليد» أو العنق ليظهر مستعملها للئّاس أنَّه من 
الدذّاكرين العابدين...). 

وقال (ص24): «...التَُسبِيحٌ بالسبحة المنظومة 
بدعة محرّمة لما يعرض لبا من العوارض» منها: 
إظهارهاء وعدم الذّكر بهاء وكونها من عمل 
الرُهبان؛ فلهذا كانت مثلّثة وعلى شكل 
صليب» فلو كان الشاهدان طويليّن لظهر ذلك 
غاءة الخليوية بولة اط ا الحذا سن النلماء 
المهتدين يقول بجواز استعمالبها لما ذكرنا؛: ولا 
زال الرهبان يستعملونها إلى الآن2 وإنّما 
استعملها بعض المتصوفة ليظهر على نفسه أثر 
الغيادة شيعطمه الثائين. © إل 


« الشيخ «الطَيّب العقبى» يوصي برسالة 
«ابن المكي»: 
قال الشيخ الطُيّب العقبي ته 4 مقاله 


: )26( ( 


«...قلت: ومن البدع 


البديع: «يقولون ‏ وأقول!!. 
70 - يقولون: يحب على كل مسلم أن 
(26) الذي نشره الشّيخ ابن باديس . على أجزاء . ب مجلّته «الشّهاب» 


و 
تحت عنوان: «بين سلفى وخصومه»:؛ العدد (123): 29 جمادى 


الأولى 1346ه/ 24 نفامبر1927م: (ص20-16). 


يتَّخنْ له «سبحة» ولا بأس بجعلها 4 عنقه أو 
لها كا يده كينا كان وه كن كل 
ومكان لا فرق 4# ذلك بين السسوق والجامع... 
لأنَّ مجرّد حملها يذكره الشيخ والطّريق ومتى 
ذكر الشيخ ذكر الله... 

وأقول لبم: راجعوا ما كتبه الشيخ «عثمان 
ابن المكي الرّبيدي» وتأمّلوا بإنصاف ما نقله 
عن المشائخ والعلماء الكبار ذ مبحث 
المشبحة» من رسالخة «الزاة مساك رفون 
معنا بأنَّ حملكم لبا على هذه الكيفيّة من 
أشنع البدع وأكبر الحدث كك دين الإسلام حيث 
إِنّهها 4 نفسها رومانيّة الأصل لا صلة لبا 
بالإسلام لا 4 الشّكل ولا فيما تكون به 
الإشارة منها؛ لأنَّها تدلَّ على التَّثلِيثْ (لا على 
التّوحيد) وشككلها الصلّيبي (كما قال العلماء 
الذين لا تقتدون بهم...) قروا ذلك ويشهد به 
وحمل القساوسة والرّهبان والمترهّبات «لسورات»!7 
لبا إلى اليوم أوّل دليل على صحًة ما قاله العلماء 
الأعلام» وقاله صاحب تلك الرّسالة البمام؛ 
تراحموها راتينوا اللكر فيا لباك تون 
وإن كنتم بما جاء بها وبغيرها لعلماء الظاهر لا 


تؤمنون6...) اه. 
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(27) كلمة فرنسية» بمعنى: المترهبات. 
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رحلة 


جزء حديئي من أصبهان إلى نجد 


كم هو جميل أن يقع بين يديك مخطوط 
قديم يحمل معهك عيق التّاريخ» وتعلو محياه 
ملامح سفر طويل؛ كابد فيه الصّعاب؛ وعانى 
خلاله المشقات» وانتقل بعد وفاة صاحبه ومؤلفه 
من يلك إلى يلد ؛ .وضمتة خلال الرخلة مكفية 
تلو مكتبة2: وجيء به إلى مجالس الدّرس 
والستّماع» وأخِدٌ إلى مكاتب الانتساخ لتولد عنه 
فروع تأخذ هي الأخرى رحلتها بعد مفارقة 
الثُسخة الأم يذ وداع يحصل فيه أحيانا الاجتماع 
24 أحد الأمصارء أو إحدى دور الكتب:؛ أو 
بعض مجالس السسّماع» ويندر ذلك يك أحايين 
كثيرة حيث تقبع الأمّ ب مكان بعيدة عن 
فروعها المنتسخة منها قديمًاء وحين يدور ل 
مخيّلتك هذا العناء يتفطر قلبك على حال هذه 
التُسخةة وياد جنك من قوة تحملها الضيعات» 
وتجاوزها الأخطارء وتتساءل عن سر ورقها 
قرونًا كثيرة؟! وحبرها المحبوك من صوف 
الحيوانات أنّى بقى لامعًا أحقابا عديدة؟! 
وتقفس. إكن ذلك المتبداء:. وكاك. ابثهاج 


وسرورء» وغبطة وحبورء على التقائك بهذا الأثر 


د/ جمال عزون 

ام ممم ممم ممم م ااا 

رئيس قسم المخطوطات بمركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة. الرياض 
الضّارب 4# أعماق التّاريخ أطنابّاء وتضمّه إليك 
بحرارة شوق الأحبّة» تشعره من خلالها بالأمن 
والأمان» والرّاحة والاطمئنان» وتبقيه على ضيافة 
عربيّة أصيلة توفر له فيها كل وسائل الرّاحة» 
بعد أن يأخذ «حمامًا» ساخنًا ب صندوق التُعقيم» 
تُزال عن ظهره أوساخ الجراثيم» وعن باطنه 
فضلات الأرّضّةء وعن جوانبه آثار الرّطويات» 
وتدثره بعد هذه العمليّة بجلد دافىء يقيه سموم 
الرّياح» ويحفظه ‏ بإذن الله من طوارق الدّهرء 
وكثيرًا ما تصلك مثل هذه الآثار مجهولة 
البويّة» أو مبتورة ‏ طرفيها بترا ذهب معه 
عنوان الكتاب واسم المؤلف؛ وتضطر حينها أن 
تحدق التّظر .3 التُصوضن العلك: لفن بإشتارة 
تهديك إلى العنوان» أو كلمة تعرفك بالمؤلف» 
فإذا ها وكقت إلى كقى الحيول اعكرناك ضوع 
عارمة وغمرك سرور عجيبء لا يشعر به إل من 
حايد عناء الكحشف عن مجاهيل الملخطوطات 
بين يدي جزء حديثي نادر من مقتنيات 
«مركز سعود البابطين الخيري للثّراث والتّقافة)» 
صاحبه إمام من أثمّة الحديث عاش #4 القرن 
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التّالث البجري وأدرك سنوات من القرن الرّابع؛ 
وهو أبو العبّاس محمد بن إسحاق ابن إبراهيم 
التّقفي الستَرَاج الثّقفي النّيسابوري  216(‏ 313ه 
2891 1029238 ضاعي اند الشهيق الذي 
تداوله الحفاظ والمحدثون 4 مجالسهم» وتناقلوا 
روايته ‏ رحلاتهم» وقد عاش ي بغداد دهرًا ثم 
رجع إلى موطنه الأصلي نيسابورء واستقرٌ بها 
إلى حين وفاتهء أثنى عليه عدد من الأعلام 
يكفينا يك الثّناء عليه وتقديره من كلماتهم 
قول أبي سهل الصعلوكي: «الأوحد 3 فنّه 
والأكمل 2# وزنه ‏ قال : وكنًا نقول: السَرّاج 
كالسراج». ومن نوادر كتب السَرَاجٍ المفقودة 
حتابه «التاريخ» الذي نقل عنه كثيرًا أصحاب 
الكزاجم والوضيات والتواريخ+ واهتم به الأقدمون 
حتَّى إنَّ إمام المحدّثين محمد بن إسماعيل 
البخاري  194(‏ 256ه - 810 870م) صاحب 


4132 


«الصّحيح) استفاد منه» واغتبط بذلك السسَرَاج» 
وقال: «نظر محمد بن إسماعيل البخاري 2 
كتاب الاريخ تصنيفي وكتب منه بخطه أطباقًا 
وقرأتها عليه». ومن لطائف تصانيفه أيضًا: كتاب 
أدبي سماه: «الأشعار المختارة والصّحيحة منها 
والمعارة). 

يمنا به حدم السترّاع هذا سماعات تادرة 
.4 آخره تحكي لنا قصّة رحلة زمنيّة خاضها 
الجزء ابتدأت سنة (556ه - 1161م) ‏ أي قبل 
9 قرون إلا 28 عاما ‏ حيث اجتمع بمدينة أصبهان 


.4 شهر شعبان من هذه السئّنة جماعة من العلماء 


لسماع هذا الجزء على شيخهم المسند الرّحلة 
أبي الفرح مسعود بن الحسن ابن القاسم بن 
الفضل التّقفي الأصبهاني المعمّر  462(‏ 562ه 
- 1070 -1167م): وهو صاحب الجزء الحديثي 
المشهور ب«عروس الأجزاء»!'). يذكر مترجموه 
أنه كان مستد. وقته وويحلة الدنيا» كتاية عن 
كثرة رحلاته /3 الأمصار وتجواله 32 الأقطار 
من أجل سماع الحديث2. 

والذى كول قراءة الجؤء على الشيخ آأبي 
الفرج الأصبهاني عَلَمّ اسمه تقي الدّين محمد 
ابن محمود بن عبديل؟», ولا تسعفنا كتب 
التّراجم بخبر عنه» غير أنَّه وسم ف السنّماع ب: 
«الإمام» وهي إشارة تلمح إلى علم وفضل. 

وكان مع هذا القارئ 4 المجلس المحدّث 
أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن إبراهيم ابن 
عبد الوهّاب بن منده العبدي الأصبهاني رت 
4ه  .)‏ من أسرة آل منده الشهيرة يبأصبهان 
وكان موصوفا بالصّدق والأمانة وحسن الطريقة 


الإسلاميّة؛ اعتمادًا على نسخة نادرة بذ المكتبة الظاهريّة: 
وعليها إحالات على مصادر حديثيّة نادرة بقلم المحدّث 
الشهير ابن المحبّ الصّامت 789ه أحد تلامين شيخ 
(2) عن مسعود الأصبهاني: ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 
2ه)ء (ص142). 
(3) مُهْمَل ب الأصلء أثبتتاه هكذا احتمالاًء وهذا الاسم: 


«عبديل» متداول 2 كتب التّراجم. 
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والديانة: وكان قد أحضر معه ولديه سفيان 


ومحمودًا 61 سنوات]ء» وهي عادة حميدة درج 
عليها المحدثون قديمًا إذ يصحبون إلى مجالس 
التّحديثْ أبناءهم وأحفادهم وك أحايين كثيرة 
زوجاتهم؛ وقد صار هذان الولدان فيما بعد 
محدثين قصدهما النّاس بالرّحلة» فمحمود وهو 
أشن كنيئه أبنو الؤفاء .كان مستن «مدينة 
أصبهان  550(‏ 632ه)2, وسفيان اسمه متداول 
4 بعض أسانيد الحتب), كما كان مع ابن 
مقده وولديه عَلَمٌ :انتفلت: إليه. ملكي الجزدف 
وهو الحافظ المشهور أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
ابن إبراهيم الشيرازي ثم البغدادي  529(‏ 
5ه) وآخرون لم يذكرواء ويوسف هذا 
من أعلام بغدادء وقد رحل 4# طلب الحديث إلى 
بلاد فارس والبصرة والكوفة وواسط والشام 
والحجاز والجبال» وجمع «أربعين حدينًا» عن 
البلدان» وكان ظريفًا حلو المحاضرة؛ وذهب 
رسولاً عن الخليفة العبّاسي إلى ملك الروه”. 


والحاصل أن الجزء كان موجودًا 4 مدينة 


(4) عن أبي إسحاق ابن مندهء ينظر: «تاريخ الإسلام . وفيات 
4ها)ء (ص169). 

(5) عن محمود» ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 632ه)؛ (ص125). 

(6) انظر مثلا: «ذيل تاريخ بغداد» لابن التّجّار (2»262/16 
77 1 , 17/18). 

(7) عن أبي يعقوب الشيرازي» ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 


5 هاء (ص232)» و«أعلام الزّركلي) (214/8). 


أخبار الثراتث 2 


أصبهان 4 شهر شعبان من عام (556ه - 
01م وافشه يسماعة أغلام يحفاظ اشهيرو! 
بكثرة الرّحلة والتّجوال لسماع الحديث وكتبه؛ 
وكان يمتلكه الحافظ المشهور أبو يعقوب 
يوسف بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي البغدادي. 

وبعد هذا التّاريخ بإحدى وعشرين عاما 
نرى الجزء 4 مدينة القاهرة بعد أن انتقل إلى 
ملكيّة ابن الباجي الآتي ذكره . وذلك # أيّام 
الملك صلاح الدّين الأيُوبِي الذي حكم مصر اذ 
الفترة  567(‏ 589ه - 1171 1193م) ‏ ولا 
ندري كيف انتقل من أصبهان إلى القاهرة» 
رامل مالكب الا برازن البتسسه ينه لا ريه 
الشنان 'إلييا انلع أو حلي سن عثاله جد 
الرّحَالين إلى مدينة أصبهان 4# تلك الفترة. 

والحاصل أنَّه اجتمع 3# الثّالث عشر من 
شهر جمادى الآخرة من عام (556ه - 1161م) 
أريحة علقم اقان من (ميعلية -81118 - جزيرة 
بإيطاليا) وآخران من مصر؛ وهم: 

1 اتقيع الإمام التحوى اللدق انو سعد 
عبد الخالق بن صالح بن علي بن ريدان 
المِنْكِي المصري الشافعي (614ه - 1217م): 
وهو لخن الأعلقه الذي برهو ف اللفة ولزم اين 
بري اللغوي (582ه - 7 © صاحب كتاب 
«غلط الضعفاء من الفقهاء»)» واستفاد منه جدًا 


علماءٌ القاهرة©: وابن ريدان هذا هو الذي ناب 


(8) عن ابن ريدان الممسكى» ينظر: «تكملة الإكمال) (55/3). 
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عن رفقائه وتولّى قراءة الجزء على شيخهم تاج 
الدين المسعودي الآتي ذكره. 

2 لشي الففيه ابوعطلى اتسين رين عبد 
الباقي بن أبي القاسم الصقلي العطارء المعروف 
قديمًا ب«ابن الباجي) (598 ه - 1202م)»2 وهو 
محدّث مجتهد كثير العناية والنّحصيل» كتّب 
بخطه الككي: ونس على هذه من الأعللاه 
بمدينة الاسكدرية : وهو ضاحب هذه التسخة 
كما جاء ذلك آخر الجزء عند أوّل سماع. 


4 . أبو محمد عبد اللّه بن عبد الجبّار ابن 
عبد الله العثماني الشّاطبي الأصل؛ الإسكندري 
التّاجر (614ه - 1217م): كان له أنس بالحديث» 
وحدّث بمصر وقوص واليمن» وأذرَكة أجلهُ 
بمكة المكرّمة أثناء رحلته إليها29: وهو الذي 
قونى. كحاية . أسماء :رقفاقه: .قيضم .. اسه 
وتاريخ السنّماع على هذا الجزء. 

اجتمع هؤلاء الأريعة 2 القاهرة وقصدوا 
الشيخ الفقيه الإمام العالم تاج الدّين أبا سعيد 
محمد بن عبد الرّحمن بن محمد المسعودي 
الخراسانى المروزى البنجديهى الشافعى (584ه - 
(9) عن ابن الباجي» ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 598هاء 

(ص345). 


(10) عن العثماني» ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 14 6هاء 


(ص199). 


8 م ليسمعوا عليه هذا الجزء؛ فاستقبلهم 
ورحّب بهم وأتاح لبم سماع الجزء وتولّى القراءة 
ضاحيهم ابن ريدان النتكي المتقده» وكن توفي 
الشيخ بعد هذا المجلس بسبع سنوات أثناء رحلته 
إلى مدينة دمشق. 

وتاتكن كدي التراسم ]لكان الحد 
اهلام الشاميرية الآدي واللنة؛ ومو الذي اذب 
الملك الأفضل ابن الملك صلاح الدّين الأيُوبي» 
وأملى بعصر مجالس عدّة؛ وارتحل؛ وكانت له 
صلة قويّة بصلاح الدّين وصنّف له شرحًا على 
«مقامات الحريري» سمّاه: «مغاني المقامات 2 
معاني المقامات»''': واقتنى كتبًا نفيسة بجاه 
صلاح الدّين ومتانة العلاقة التي كانت تربطه 
به وبالغ # الأمر حتَّى إِنّهِ لَمّا دخل السُلطان 
صلاح الدين مدينة حلب عام (579ه) وكان 
رفقته المسعودي هذا.ء دخل خزانة كتب 
الوققي والشهار هديا حيلة اكذها وحكاها 3 
عدل ‏ أي كيس . ولم يمنعه من ذلك مانع كما 
يقول الصّفدي لك «وافيه)2')؛ غير أنه أوقف تلك 
الكتب 32 خزانة أخرى 4# المدرسة المسماة 
ب«السُمَيْساطيّة) المشهورة بمصر. 

والحاصل أن نسختنا هذه كانت 2 
القاهرة بتاريخ 13 جمادى الثّانية عام 577هء 


(11) منه نسخة مخطوطة # مكتبة شستربيتي بإيرلندا تحت 
رقم: (1/3002) جديرة بالنّشر. 

(12) عن المسعوديء ينظر: «الوالك بالوفيات» (391/1), 
و«معجم المؤلفين» لكحالة 155/10. 
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وامتلكها أبو على الصقلى واستمرت غاليًا تحت 
يده إلى أن وافته منيّتُه عام (598ه - 1202م) 


بعد (21 عاما) من ذلك المجلس مع رفقاته. 


وبعد هذا التَّارِيخْ بتسعة عشر عامّاء 
وتحديدًا ب يوم الأحد 8 ذي القعدة عام 617ه 
نرى هذه التّسخة 4 جامع دمشق المشهور 
ب«المسجد الأموي), وهي تقر مرة أخرى بد 
مجلس حافل جدًا بمشاهير المحدّثين © الشام» 
وكان اجتماعهم بجوار «مقصورة الخطابة - 
متر الجمعة)) وفقن أحخدر التسة إن اللجلس 
عَلَمّ امتلكها هو أبو بكر محمد بن إسماعيل 
ابن عبد اللّه ابن الأنماطي. 

لقد ضم هذا المجلس عددًا من مشاهير 
العلماء والمحدّثين وهم : 

1 أبو محمّد سراج الدّين عبد الرّحمن ابن 
عمر بن بركات بن شُْحَائَة الحرّاني الحنبلي 
(643ه - 1245م) المحدّث العالم الرّحالة 
المكثر المعتني بعلم الحديث وسماع كتبه: 
وتدكر له كتب التراجم رحلة من بلده حرّان 
إلى إربل ودمشق وحلب ومصر وبغداد والموصل 
وغيرهاء وسكن آخر عمره مدينة ميافارقين 
وبها أدركته منيّته”". ويقول ابن الصابوني: 
«ثقة حسن المذاكرة)22؛: وكانت له ابنة عمياء 
تحفظ كثيرًا إذا سئلت عن باب من أبواب كتب 
(13) انظر: «توضيح المشتبه» (2»)65/5 و«شذرات الدّهب» 

(220/5). 
(14) «تكملة الإكمال» (149/3). 


أخبار الثراتث 2 


الحديث السدّة ذكرت أكثره وكانت أعجوبة 3 
ذلك7 2 وقد عمل تاريحا لبلده حران يقع 3 
أربعين مَجلن)4791. وهو الذي هولى القراءة على 
اتشيخ السموع عليه الجزء والآكى زكر 

2 أبو عمرو فخر الدين عثمان بن محمد 
ابن اتحاحب: متصور الأميتى. الدمشقى نزيل 
القاهرة”!) (673ه - 1274م)؛: وقد رافق أخاه 
أبا الفتح الآتى بعده وسمعًا سويّة ب رحلاتهما 
على جماعة من المشايخ ببغداد ودمشق وغيرهماء 
ونللاحظ 4# هذا الجزء وجودهما 24 دمشق 
لسماع جزثئنا هذا. 

3 . أبو الفتح عر الدين عمر بن محمّد ابن 
الحاجب منصور الأميني الدمشقي (630ه - 
3م أحد علماء الحديث والبلدان» ورحل # 
طلبه رحلة واسعة» وعمل «معجم البقاع والبلدان 
التى سمع بها»)؛ و«معجم شيوخه)» ذكر فيه (1180) 
شي سحا وعاش فقط 37 ا 0 وكان عمره 
حين سماع جِزْيْنَا هذا 24 عامًا فقط. 

4 . أبو طاهر إسماعيل بن عبد اللّه بن عبد 
(15) «المقصد الأرشد» (102/2) لابن مفلح. 

(16) «تاريخ إربل» (334/1). 
(7) عن أبي عمرو الأميني» ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 

3شه)»ء (ص133).» و«تذكرة الحفاظ) (1468/4): 


و«دصلة الحسينى) (490). 


(18) عن أبي الفتح الأميني» ينظر: «تذكرة الحفّاظ (1455/4). 
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المحسن ابن الأنماطي الأنصاري المصرىي 
الشّافعي (619ه - 1222هم) العالم الحافظ 
المجود البارع مفيد الشّام» ارتحل من مصر إلى 
دمشق فسكنهاء كما ارتحل إلى العراق» 
وكتب العالي والتّازل بخطه الأنيق الرّشيق 
كما يقول الدّهبي”". وهو الذي تولّى نيابة عن 
رفقائه كتابة طبقة السسماع 4 هذا التّاريخ 


(617ه) وتوضي يكنآئة بعده ب تن 


5 . أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد 
الله بن عبد المحسن ابن الأنماطي الأنصاري 
المصري الشافعي» ولد الإمام أبي طاهر السسّالف 
الذكر (609 . 684ه - 1212 . 1285م) وهو 
الذي آلت إليه هذه النُسخة ودخلت ‏ ملكه: 
كما ذكر ذلك أبوه 4 طبقة الماع التي 
نخطه عرف .قال ووولده خنائهيه الحزع اند 
بكر محمداء وقد توجه المؤرخ لكان 
بسؤال إلى شيخه الحافظ أبي الحجاج المزّي عن 
أبي بكر هذا ؛ فأفاده أنّه شيخ حسن من أولاد 
المحدثين, سمّعه أبوه أشياء كثيرة على عدد 
وفير من الشيوخ المسندين» وحدّث بكثير من 
مرويّاته. وكان سهلاً سمحًا # الرّواية» وسمعنا 
منه 4 مدينة القاهرة (عام 683ه) ‏ أي قبل 
وفاته بسنة » ويذكر المرّىّ ‏ أيضًا ‏ أنّ والده أبا 


(19) ينظر عن ابن الأنماطي: «سيرأعلام الثبلاء» (173/22). 
وخطّه مثبت بذ هذا الجزء؛ وقد عرضنا نموذجا منه بخ 
هذا المقال. 

(20) «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 84 6ه) (ص5 19). 


طاهر سمعه «تاريخ دمشق» للحافظ ابن 
عساكر بطريقة التّلفيق القائمة على دمج نسخ 
متباينة الأسانيد» وأبدى المرّيُ لأبي بكر رغبته 
4 سماع التّاريخ عليه؛ ففرح الشيخ جدًا بهذه 
الرّغبة من حافظ مشهور مثل أبي الحجاج 
المرّىء وآبدى له استعدادًا كاملا للتّمَرُغ له لولا 
عزوف المي عن ذلك بسبب طول الكتاب. 
اجتمع هؤلاء الشيوخ ومعهم أبو بكر هذا 
وعمره #4 تاريخ السماع (8 سنوات» يتأبّط 
نسختتا هذه برفقة أبيه العالم وابن شحانة 
الحنبلي والأخوين المحدّثين ابني الحاجب وابن 
أختهما محمد بن لؤلؤء وعدد آخر من الشيوخ 
ليسوا # مقام المحدّثين المهتمّين بالرٌواية» وعبّر 
عن ذلك كاتب الأسماء الحافظ ابن الأنماطي 
قائلا: «وجماعة مشايخ لا ترجى لبم الرواية»» 
نانع خولاو كوي طن ,قرع ولي ومضانكا 
نبيل قصدوه لسماع هذا الجزء عليه وهو أبو 
الحسن علي بن عبد الوهّاب بن علي بن الخضر 
ابن عبد اللّه القرشي الأسدي الزبيري الدُمشقي 
(618552ه ع 1157-.1221م ) صاحب 
«الثّربة الأسديّة» المعروفة به والكائنة 2 سفح 
جبل قاسيون بدمشق الشّام”'؛ وقد أخذ عن 
عدد من مشاهير الأعلام» وأجاز له يوسف ابن 
خليل الدمشقي صاحب «المشيخة): والشُهاب 
القوصي صاحب «لمعجم»2 والضياء المقدسي 


(1) انظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 618ه) (ص2,)412 


و«الدّارس # تاريخ المدارس» (172/2). 
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صاحب «المختارة» وغيرهم من الحفاظ المسندين» 
والشيوخ المجيزين: وإِنّما قصد هؤلاء الأعلام 
شيخهم أبا الحسن لحصوله على إجازة برواية 
هذا الجزء من حديث السَرّاج عن شيخه مسعود 
بن الحسن بن القاسم بن الفضل التّقَفي بسنده 
إن مولفة ابي العباين السترات 

ثم لبثت النُسخة © مدينة دمشق؛ وغالبًا 
ما تكون استمرّت تحت يد مالكها أبي بكر 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
ابن الأنماطي الأنصاري المصري الدّمشقي 
الشافمي (609 . 684ه - 1212 1285م): 
وليس مستبعدا أن تكون لبثت معه إلى تاريخ 
وفاته عام 684ه. وقد قدّر اللّه تعالى لبا أن 
تظهر مرّة أخرى ي مدينة دمشق بعد اختفاءٍ دام 
مائة عام وزيادة» حيث أفاد أحد السماعات 
المثبتة على الجزء أنه اجتمع عددٌ من أعلام 
المحدّثين يوم الأحد 11 صفر سنة 717ه - 1319م 
وقصدوا شيحهة المعمّر الإمام العالم الفاضل الطبيب 
الصّدر الكبير ومسند الشّام الشهير بقيّة الشيوخ 
شدي بهاء الذين آيا سعكّل القائمم ين الظفر 
بن محمود بن أحمد ابن محمد بن الحسن بن 
هبة الله بن عبد اللّه ابن الحسين بن عساكر 


كِِ 


الشافعى الدُمشقى (629 723ه)22؛ قصدوه 
بمنزله الكائن بدرب الثوتة بدمشق» واشتهر هذا 
الشيخ بعالعة الرضى مجاكاء. وكاق. جد 


(22) عن القاسم بن المظفرء ينظر: «برنامج الوادي آشي» (81)؛ 


و«الدّرر الكامنة» (239/3).؛ و«أعلام الزركلي» (186/5). 


أخبار الثراتث 2 


الأعلام الذين أثنوا على شيخ الإسلام ابن تيدية 
حيث يقول # بيتين من الشّعر”: 
تقي الدّين أضحى بحر علم 
يجيب السّائلين بلا قنوط 
أحاط بكل علم فيه نفعٌ 
فقل ما شئْتَ 4# البحر المحيط 
والذيق سفعوا الجود هلق الشاسم ين اللظفس 
هم الحافظ الكبير محدّث الديار الشامية ب 
عصره أبو الحجاج يوسف بن عبد الرّحمن المرَّي 
 654(‏ 742ه - 1256 2 1341م) صاحب 
«تهذيب الكمال» و«تحفة الأشراف» وغيرهماء 
وأحضر معه حفيديه عمر وخديجة ابني ولده 
عبد الرّحمن» وكان معهم فرج التّكروري خادم 
الشيّخ المسمّع وفتاه» وكان المحدثون كثيرا ما 
يحضبرون كيد إن مجالفى لخديف خرصا علن 
تعليمهم وإفادتهم. 
وبعد سماع الحافظ المزِّي يرى الملاحظ 
سماعًا آخر على القاسغ ين الظمن تقسية حييك 
قصده جماعة من المحدّثين يوم الأحد 11 صفر 
سنة 719ه - 1319م ليسمعوا عليه الجزء. وكان 
مقدمتهم الحافظ العالم محب الدين أبو محمد 
عبد اللّه بن أحمد المقدسي (682. 739ه - 1283 
. 1336م) أحد مشاهير المحدّثين ‏ دمشق» كان 
العامرة بأهل الحديث؛ وكان طيّب الصّوت 


(23) انظر: «الرَّدَ الوافر» (110). 
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1060607 زوع 
اإخدد أخبارالترا 39 


باكرا دوه اللي دسجل اله بالتقعء وكان 
شيخ الإسلام ابن در يحرص م الصّلاة 


قى كان محب شين أحد 


خلفه إذا صعد من دمشق 
ولما توفي بذ قلعة دمشق 

من تولى تغسيله مع الحافظ أبي الحجاج المرّي 
12 ود قولي 
محب الدّين هذا قراءة الجزء على الشيخ: وأحضر 
معه ولده أبا بكر محمد  712(‏ 789ه - 1312 


وجماعة من كبار خواص أبن تيميّة 


1387م) الذي اشتهر فيما بعد بالصّامت وصار 


أحد مشاهير المحدّثين 4 دمشق 

كما حضر أعلام آخرون»: منهم كاتب 
طيعة اليتباع يخطةه امعط اكقين كاعر الاين 
أبو المعالي محمّد بن طغريل بن عبد اللّه 
الخوارزمى المعروف بابن الصْرَكُْ (693 
7ه - 1294 1336م). 


والحاصل أن التُسخة ظهرت من جديد يوم 
الأحد 11 صفر سنة 717ه - 1319م ووقعت 
تحت يد المزّيء ويعدها بسنتين تحت يد المحدّث 
ابن طغريل الصّيرك: ويض خبرها قرابة مائتي 
عام ثاوية غالبًا ب دمشق 4 إحدى الخزائن إلى أن 
تقع تحت يد المحدّث الشهير جمال الدّين يوسف ابن 
حسن بن أحمد بن عبد البادي الصّالحي الدُمشقي 
المعروف بِالميْرَد  840(‏ 909ه - 000 
وهو من المكثرين جدًا ب سماع الأجزاء الحديثية 
ول يكاد: يكلو حزء متها إلا وآنت :واحة بخطله 
بسماع الجزء وروايته كما فعل هنا حيث كتب 


(24) انظر: «البداية والتّهاية» (138/14). 


تحت خط أبي الحجاج المرّي: «أخبرنا جماعة من 
شيوخناء أخبرنا ابن المحبٌ» أخبرنا والدي والمرّيء 
. وبعد ابن المبرد 
ينقطع خبرها تمامًا قرابة خمسة قرون وبضع سنين 
إلى أن حظي بها الشيخ عبد اللطيف بن سعود 
البابطين ‏ وفقه الله وأودعها مكتبته العامرة 
بنوادر المخطوطات بمركز سعود البابطين الخيري 
للثّراث والثّقافة» وها هي الآن بين ناظري أقلب 
سفحاتها قينا بالنر إلى كط مشاهير اتسدنت 
عبد الله بن عبد الجبّار بن عبد الله العثماني» 
وإسماعيل بن عبد الله الأنماطي؛ والمحبّ عبد اللّه 
ابن أحمد الصّالحي ويوسف بن عبد الرّحمن 
اليه ومحكد حجن طقريل 'الدكروة:. رايع الجر 
الدُمشقي» وأستشعر المعاناة التي تجشّمتها هذه 
النُسخة خلال هذه الرّحلة الرَّمنيّة التي ابتدأتها من 
أصبهان مرورًا بالقاهرة ودمشقء واستقرّت أخيرًا 
ب مدينة نجد حيث رياض العلم ودوحة الكرم. 


0 شع دلجب العشر بضلا 
نيم دمر 00 


وكاس الوصر تفاع ره عراز ررددرا صبهاز بعارمن 
دتررتهام اهم رللو شور ولوب 
١‏ 211111101 الوللسرتا الع با 


0 


وكتب: يوسف بن عبد البادى! 


اا ما 1 0000007 
2 ,امير 0 1 ينا 
ماع10 0 


تتسسسي السا ع بخ ىساسا مو ن) لص 8 
0 ووو اعمج نه ل جرب ا لط 


ولك انه كرا كد امساح وت 
روصا رهزي وش الى جين مركالز 
د إل نوم ماحز عاد مضو و2 1 

دكبعيي زلا فشي بإمسوجره نوسي اا 


7 سك اس لهك راارزوالولك 
برس ريك مرا ار 


(25) انظر عن ابن المبرد: «شذرات الدّهب» (43/8)» ولأعلام 
الرُركلى) (226/8). 
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واحة اللغة والأدب 2 


حماية المواهب 


» قال محمّد بن علي: 

مَرَرْتْ بغصبة من الولدان يتحادّثون» وقد 
أخذتني الشواغل عن حديثهم» فلم يكونوا منّي 
على بال؛ إلى أن فَرَطَتْ من أحدهم كلمة إلى 
سمعيء فوقعت مني موقعًا حسناء فقلتُ 
لقائلها: لا فض فوكء إِنّك لذكيّ لو أنهم 
عرفوك؛ وإِنّك لسيّد أصحابك لو أنصفوك» ثم 
صرت أسترقٌ الكلمة والكلمتين إلى أن صار 
حديثهم عندي ذا بال» وإنّه لحقيق بإصغاء 
الرّجالُء فذهب فيهم الفكرٌ كل مذهب 
وجال» ثمّ شغلت بهم بَيْدَ أنَّ المشغول لا يُشغل» 
ثم عن لبم أن ينصرفوا فانصرفواء وقد أسالوا 
للذّهن سيوله» وطوّلوا للمقال ذيوله» وتركوني 
أرقم لحديثهم رقيمة2 إذ صار عندي رفيع 
القيمة» وذلك 2# زمن غلا فيه الخسيس» 
ورخُص فيه التّفيس2» إنَّ هؤلاء الولدان 
سيكيرون: واللّه أعلم إلى ما هم صائرون؛ إلآً 
أنَّ الطّريق مُظلم والسسبيل مَخُوفْء والتّجاة دونها 
مهالك وحتوفف؛ وما أعلق هذه الصورة, بقول 


محمد يوسلامة 


ابن ذدُرَيْد 4 المقصوره: 
لا تعجبن من هالك كيف هوى 
بل فاعجين من سالم كيف نجا 
لقد لمعت منهم لوامع التُبوغ» وهم دون 
البلوغء وسطعت ليم سواطعٌ المواهب» وتوقدت 
لبا فيهمٌ الملاهب؛ إلا أن لبب المواهب كلهَبِ 
الثّار» إذا لم تمد بوَقودها خمدت وصارت رمادًا 
تذروه الرياح» رياحٌ خَبّْثَ منها البواء» واغبرّت 
الأجواء؛ فإلى أين أيُها الصبيان أنتم ذاهبون, 
ألملاعب تلعب بعقولكم» أم إلى ملاهٍ تغتال 
نفوسكمء: أم إلى طرقات تشعبت بكم 
مسالكهاء وتزيّتت لكم مهالكهاء فلا تردون 
منها إلا على مقابح» ولا تسمعون فيها إلا صوت 
نابح» أم إلى داوس فلن عقل الدّكيء وتُبَددُ 
ذهن الغبي» أم إلى بيوت هيّأت لكم صحونًا 
تأكلون فيهاء وصحونًا تُؤكلون فيهاء بل 
يُؤكل فيها أهل الدّار جميعاء لقد آضت) 
البيوت اليوم مآويّ يأوي إليها الآولاد ليستريحوا 


(1) د بمعنى: صارت. 
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د 000000 
وتم واحة اللغة والأدب / 50 


من عناء اليوم كما تأوي القطعان إلى أفياء 
الجدّر فَيَتَامُون ويأكلون ويشربون» هذا 
لأجسادهم» أمّا عقوليم فقد انبرى لبا قوم 
آخرون؛ إذ هم اليوم أقدّر على الولد من والديه 
وأملك لأمرف» كيم الذين يهودونه أو يمحسونه از 
ينصرونه أو يمسحونهء فهم بالأولاد أظفزء 
وحظهم 2 نشأتهم أوفزء ثم ني قد سرّحت 


م 


الفكرّ 2 قوله . عليه الصلاة والسلام .: كل 
مَوْلُومٍ يُولَدُ على اليطرة؛ هَأَبَوَاةُ يُمَودَانِهِ أَوْ 
إشارات بديعة تُومِئْ إلى البعيد بالقريب» وتجود 
على المتأملين بأوفى نصيبء وذلك أن الحديث 
لم يأت لحصر وجده الزَّيعْ فيما ذكرء فإنَّه قد 
يحيد به عن الإسلام غير أبويه» وقد يكون 
ذلك الرَّيغْ إلى غير الأديان المذكورة:. وقد لا 
يكون الميل عن فطرته الدّينيّة وإنّما يكون عن 
عطيّة نفسيّة وهبة عقليّة» كما قد يكون 
المحيد عن سبيل السنّة إلى غيرها من سبل 
الباطل»ء وليس جِيدٌ الحديث عمّا ذكرنا 
بعاطل؛ وإنّما خصً الوالدين بالدكر لكون 
تربيته على أيديهما 2# الغالب» وفيه إشارة إلى 
أنَّ فساد الأولاد من فساد المربّين» هَرَمَقَ 
بالوالدين إلى كل مرب؛ وخصً الأديان الكّلاثة 
بالكر لشهرتها عند العرب» ورمز بها إلى 
كل ملل الكفرء كما أشار بالزَّيعْ عن 
الإسلام للكفر إلى كل زيغ من حَسَّنِ إلى 
قبي إلا آنّ اكور ف الحديف هو أقيع اتواع 


الرَيْغْ» وأوم على طريقة القياس الجلي إلى أن 
المواهب النّفسيّة التي هي منح إلبيّة قد يقتلعها 
منشأ السُّوء» وبيانه أن يُقال: إذا كان الولد قد 
تميل به نشأة السُوء عن غطرة التُوحيد الّي هي 
ألصق به من ذراعه ورأسه فكيف بغيرها من 
تاكر الوافي التطوق بعليية. .قكان يذاهذا 
تنبيه بالأعلى على الأدنى: فكأنّ الذي أوتي 
جوامعَ الكلم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول لنا: 
كل خير يولد عليه الإنسان أو وَصف حميد 
يحون أطايه تقل كنهبي يد تقاة الباوو كتصيقوا 
نشأته» ولنا مثلُ هذا 4 الأحاديث التَبويّة شيء 
كثير: ولا أدري ما قول السّادة الفقهاء فيما 
ذكرته؛ غير أنّي قد حاولت طرائقهم 4# اعتبار 
الإيماء والتّلويح واقتناص المعاني» ولم يك هذا 
منّي بالقول المُرَجّم ولو فرغ لبذا رجل من أهل 
الشّريعة لاستخرج له أصولاًء وجعل له فصولاء 
وما أحوج هذه المعاني إلى جهيذ يسلك فيها 
مسالك التَأْسِيسَء» على طريقة الإمام ابن 
بادين» غير أنَّ زمن أمثاله قد ولّى» وألقى ما 
فيه وتخلّى» فهل من الإمكان أن يكون مثلٌ ما 
كان: ولقد سألني بعض التُبلاء من أهل 
الجزائر المحميّة بالله عن سبب قلّة العلماء ب 
إقليمنا» فقلت له تيبل ها كراد لقلة العقون» 
وإنّما هو لقلّة حماة العقول؛ وإنّ هذا السسُّؤال 
المُوجعَ لتشتد بُرَحَاؤُه على رجل عَلِمّ تاريخ 
البلاد» ومآثر الأجدادء فَتَرَانِي أبتدر الجواب 4 
محل وال هذا الخحل على طريعة ركان 
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١ 52‏ #وحةستولاي وج 


أبي»» بذكر من يحضرني من علماء الزّمن 
القديم» فاتعأل بذكر الدّاودي© والرّماصي© 
وابن مرزوق!" وَالْمَشَّدالي9) وعبد الرّحمن 
التُعالبي©) وأبي راس' وغيرهم من أساطين 
العلم رافعًا عَقِيرَتِي بقولي 2# الأرجوزة الزّيانيّة : 
ولست أخليها من الأعلام 
فتركهم مجلبة الملام 
أذكر منهم بعض من قد اشتهر 
كدهع كعد أوزاق الشجز 
إنّ هؤلاء الأعلام أنجبتهم بلاد الجزائر 
ففدُوا بغذائها وشريوا من مائها وتنفقسوا من 
هوائها. فكم بين أبنائنا اليوم من ابن مرزوق 
ومَشَدالي ورماصي وأمثالهم» قد تهيّات ‏ واللّه ‏ 
نفوسهم لِمّا تهيّأت له نفوسُ أولئك الأقمار لو 


(2) من علماء الجزائر الذدَّين انتهت إليهم الرّئاسة» وهو أوّل 
من شرح البخاريء» وقد أكثر الحافظ ابن حجر وغيره 
من الششّرّاح التّقل عنه. 

(3) هو العلأمة الكبير المحقق مصطفى الرّماصي المعسكري, 
عليه اعتمادُ شرّاح خليل وأهل الحواشي من المشارقة 
والمغارية. 

(4) آل ابن مرزوق بيت عريق ‏ العلم؛ وكان جدهم 2 زمانه 
يسمَّى عالم الدّنيا. 

(5) مفخر حاضرة بجاية» أعجوبة الزّمان: شهد له الحافظ 
السخاوي . تلميذ ابن حجر . أنَّه لم ير مثله. 

(6) الشيخ المفسئّرء صاحب التّصانيف المشهورة» عاش وتو 
بمدينة الجزائر. 

(7) الفقيه الأديب» له مؤلّفات كك فنون شتَّى من علماء 


أنْهم أتيح لبم ما أتيح لأسلافهم من حسن التّربية 
والتّعليم» قالت العرب: مَنْ كتَمّ داءه قَتَلَهُ إن 
مدرستنا قد انهارت؛ وإنّ مجاري التّعليم قد 
غارته ظغلو كم يعلؤف هذا الأمزيدية التلمادية 
هذه :الذيان اهل النتكة .مع : الفاتسين: رون 
الأمور فسوف تتهافت بين أيديهم الأجيال كما 
تتهافت الفراش على شعلة الفتيل» فكم من 
جريح وكم من قتيل؛ إِنّهِ تهافت الأجيال الذي 
تؤول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به 
الحضارات»؛ إِنّني أدعو إلى حماية المواهب من 
الْمُحْمِدَات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ 
بناشئة الأجيال إلى التّخاذل والشعور بالتّقيصة 
والقصور فلا تنهض لهم البمم2 ولا ترتقي 
عزائمهُمُ القمم» إِنَّا ْ زمن قد كثرت فيه 
عوامل الخفض والسنّكون؛ وَقَلَتْ فيه عوامل 
الرّفعء ونسأل اللّه الفتح المبين. 
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5 قضايا الأسرة 


القول المبين 4 العشرة بين الزوجين 


الجر الأدل 


لقد حثّ الإسلام على الزَّواج» واهتم به 
اهتمامًا عظيماء فجعله الله تعالى مِن آياته 
الذالة عان. هظليفة: وكيالن كدرق» .كفال: 
« معن ءَايَدي أن خَلَقّ 50 شيك أزجا روجا لَتنَكنوأ 
اها تقل يتحت ةشهد فى خزق لأيلت لير 
يتَفكَروق 45 اغلذ لتقف ]. 

فين يعمه تعالى على عباده أن جعل لبم مِن 
أنفسهم أزواجًا مِن جنسهم وشككلهم وزيّهم, 
ولو جل الأزواج مق توع تر ذا تعضل اتقلاف 
ومودّة ورحمة؛ ومن رحمته خلق من بني آدم 
دُكورًا وإنائاء وجعل الإناث أزواجًا للذكور, 
فلا ألفة بين رَوْجين أعظم مما بين الرُوجين؛ 
ولبذا ذكر تعالى أن الساحر ربّما توصل بكيده 
إلى التّفرقة بين المرء وزوجه"" 

وبالرّواججٍ يتكاثر الئّاسء ويَعْمرُون الأرض» 
قال تعالى: ط 0 مم من شك أَروِجَاوحَعَلَ 


ل ا 0 


من أَروٍ بنين وحفدة 


لمر 


[لققلة : 2 17]. 


وقد نبّه الله تعالى على أنَّه خلق جميع 


نجيب جلواح 


بثّ الئّاس منهما م فقال سبحانه: يكام 
010 م مس ل ولق وجَعَاك ع سرس مه يس 
ناس إِنَاحَلقَتيّن كر ث1 د شعوبا وم قايل لتعارفوا 


نَّ أكرمة مل افك م : 4113 وقال 


كيرا وض 4 الآية التكتة : 
أي: ذَرَاً مين آدم 9 رجالاً كثيرًا ونساءٌ عن 
طريق تزاوجهم» ونّشرهم # أقطار العالم على 
اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاته'”) 
والزراة .مرك للعسناح "لسن رايهنا فيا 
وهو أَخْفْض وَآذْفع لِعَيْنِ المُتَرَوّجَ عن الأجتبيّة: 
وأحفظ للفرج عن الوؤقوع فِي الحَرام: قال رسول 
00 اسْتطَاءً ا 


ع هه 6 مم 


الْبَاءَ© هَليكَرَوُحْ: هَإِنَهُ أَعْضْ لِلْبَصرِء وَأَحْصنُ 
للفرج» وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ هَعلَيّهِ بالصّومء فَإِنّهُ 


الله مثيه : «يا 


(1) انظر: «تفسير القرآن 


و(586/4). 


العظيم» لابن كثير (206/2 و25 5) 


(2) الباءة: المئزل؛ لأنَّ من تزوّح امرأة بَوَأها مَنْزلاً. قاله ابن 
الأثير ب «الثّهاية 4 غريب الحديث)» (419/1). وقيل: هى 


مؤنة الرّواج وتكاليفه. 
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خَصّ هذا الحديث الششَيّاب بالخِطاب؛ لأَنَّ 
الْعَايب وُجُود قَوَّة لداعي فيهُم إِلَى التّكاح 
بخلاآف الشيُوخ؛ وَإِنْ كان المَعْتى مُعْتَبَرَا إِذَا 
وُجِدَ السبّب فِي الكهول والشيوخ أَيْضًا©. 

ولابدّ أن ثبنى العلاقة بين الرّوجين على 
التّقدير والاحترام» وأن يُرَاعِيَ كل واحد منهما 
ومودّة» وتَسمُود حياتهما السكينة والاطمتتان. 


وقل..ورذت نضواص كثيرة مين الكتاب 
والسسنّة ثبرز معالم العشرة الحسنة؛ امب على 
إحسان الزّوجٍ معاملة زوجتهء وطاعة الزّوجة 
لبَْلِمًا بامعروف؛ وبتحقيق هذين الأصلين . مِن 
الحقرقا الزوجية + يحيشن. الزوجان. حياة هادكة 


3 


سعيدة مطمئلة. 


و4 هذا المقال سأتطرّق إلى الحديث عن 
حقوق ل مين الزّوجين» وأبدا . # الجزء الأوّل 
منه ‏ بحقوق الرّوجة» على أن يأتيّ الحديث عن 
حقوق الرّوج 4 الجزء الثّاني مِن هذا المقال- إن 
شاء اللّه تعالى .. 


(3) الوجاء: هُوَ رَضَ الخصنْيتيْنِء وَقيل: رَضَ عُرُوقِهِمَاء وَمَنْ 
يُمعَلُ به ذلِك تنقطِعْ شؤوته؛ وَمُقَتَضَاهُ أن الصّوْمَ قامع 
لِشَهوّة النّكاح: وَيَقطّع شر الْمَتِيَ؛ انظر: «فتح الباري)» 
لابن حجر (146/6) واشرح مسلم) للتّووي (70/5). 

(4) أخرجه البخاري (5066) ومسلم (3464). 


(5) أفاده الحافظ ابن حجر ش «فتح الباري) (393/14). 


قضايا الأسرة 2 


* حُقوق الزُوجة: 

للزُوجة حقوقٌ كثيرة مُقابل حقوق الروح» 
فكلّما زادت حقوقٌ الرُوجٍ زادت بجانبها حقوق 
زوجته عليهء قال تعالى: لوَطَنّ وثلُ الى عَكْنَ 
بأليف " وجل عن ديم" وله عد حك )4 
الة]؛ ومعنى ذلك أنّ للمرأة على الرّجل مِن 
الحقّ مثلَ ما للرّجل عليهاء لذا يتعيّن أنْ يؤدّيَ 
ما يجب عليه بالمعروف؛ وهذا باستثناء الدّرجة 
التي فضله الله بهاء لكن لا يجوز للرّجل أن 
يستغلّ ما فضّله الله به على المرأة مِن السيادة 
فيظلمهاء ويهضمها حقهاء ويعتدي عليها. 


فين حقّ الزّوجة على زوجها التّفقة 
وليس له وهو 4 سعة ‏ أن يأكل من طعام لا 
يأكل منه عياله؛ ويلبس ثيابًا لا يكسوهم 
مثلهاء ولا ينبغي أن يفحش مع المرأة» ولا يكثر 
مراجعتهاء ولا يضرب وجهها؛ لأنّه أشرف 
الأعضاء وأظهرهاء ومجمع أكثر الحواس 
كالسمع والبصرء ويشتمل على أجزاء شريفة 
ولطيفة» فريّما أدّى ذلك إلى ضرر فيهاء وهو ما 
يدلُ على وجوب اجتتاب الوجه عند التَّأديب» 
كما لا يجوز للزّوح أنْ ينشر سر زوجته: 
ويكشف لغيره عيبهاء ولا يقول لبا قولاً قبيحًا» 
ولا يشتمهاء ولا يُسمعها ما تكره؛ لأنّ ديننا 
يُوجب على الرّوج احترام زوجته؛ وينهاه عن 
إفائتها بتيحيه كلمات ثانية ‏ وقبيحة البا+ ينا 


يترنّب على ذلك من عواقب سيّئة ووخيمة. 
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فَعَنْ معاوية بن حيدة القشيْريّ قَالَ: قَلْتُ يا 


رَسُولَ اللو! ما حَقَ رَوْجِةٍ أَحَدِا علَيْة فَالَ: «أَنْ 
تُطْمِمَهَا إِذَا طَعِمْتء وَتَكسُوَهًا إِذا اكنَسَيْت . 
أو اكَتَسَبْت ‏ ولا تضلرب الوَجة, ولا تُبّح ول 
تَهُجَرْ إلا ضِي الْبَيِْ)©. 

وتفقة الرّوجة فرض على الرّوجٍ بالكتاب 
والسنّة» وَانْعَقَدَ الإجْمَاع عَلَى وجوبها” وإنّما 
وَجبت لبها مِنْ جهّة المَعْنَى .؛ لأَنهَا مَحْبُوسّة عَنْ 
التُكَسُب لِحَقّ الروج. 

أمّا الدّليل من الكتاب: فلآيات كثيرة: 
منها قوله تعالى: #وَعَللْولُود له رذن ككسوجمن روي" 
لا دُكلْكُ نَفْسٌ إِلَّا وْسَمَهَاً 4 اذ : 233] وتكون التّفقة 


من غير إسراف ولا إقتارء بحسب حال الرُوج ‏ 
فقرًا وغنَّى ‏ و على قدر الميسرة؛ قال تعالى: 


0 


عر م يه لس 3 0 عرع ان عر و معد 
ءائئه الله لا يكف ألله تنساإ لامآ ءادها سيجعل الله بعد عسر 
ل 
فا 40 لاض .١‏ 
وأمّا من السسنّة: فللحديث السنّابق» ولقوله 
هزر .2 2ه ود ا عه 2 معو عه 
ميا . أيضا .: «وَلهِنَ عليكم رِزفَهنَ وكسوتهن 
بالمغرُوف). 
وليعلم الزّوجح أن ما ينفقه مِن ماله على 
(6) أخرجه أبو داود (2142) وهو 4 (صحيح سنن أبي داود) 
(18275). 
(7) نقل الإجماع الحافظ ابن حجر 4# «الفتح) (211/15) 
والنّووي 2 «شرحه على مسلم) (312/4). 
(8) رواه مسلم (3009). 


زوجته وأولاده» فهو صدقة 4# ميزان حسناته, 
بل هذا معدود مين أفضل الصّدقات» كما قال 
لبي 1: «ديتارٌ أَنْفَقتهُ ضِي سبيلٍ الله وديتارٌ 
وَدِينَارٌ أَْمَقَتَهُ على أَمْلِك؛ أَعْظْمُهًا أَجْرًا الذي 
أَنْمْقَتَهُ عَلَى آهلك ووجه هذا: أن التّفقة على 
الأهل واجبة» وليس الواجب كالتّفل"". 

قَالَ أَبُو قِلبَة: بدا بالعيَال» وي رَجْل أَعْظم 
أَجْرًا مِنْ رَجُل يُتفق عَلَى عيّاله» يُعِفَهُم وَيَتفَعُهُمْ 
الله يهة)00, 

ومن الإثم العظيم أنْ يُمْمِل الرَّجِلُ الإنفاق 
على زوجته وولده ومّن تلزمه نفقته؛ ومن الظلم 
الشّيع أن يقثّر عليهم حنَّى يضيّعهم؛ قال رسول 
الله #يي؛: «كفى بِالْمَرْءِ إِنْما أَنْ يَحْيس عَمَنْ 


بر 8 2 5 6 9 ه هيا 5 
يَمْلِك فوته وخ رواية: «كفى بالمَرَءٍ إِنْما أن 


وإللىهء مه عيةه 


003 5 5 
يضيع من يقوت2 '2 وهذا صريح 2 وجوب 
القادر | لسّعي على عياله لثلا يُضْيّعهم: فإن 
ضيق الرجل على أهله؛ ومنع عياله وزوجته 

(9) رواه مسلم (995). 

(10) انظر: «كشف المشكل من حديث الصّحيحين» لابن الجوزي 
(555/3). 

(11) انظر: «فتح الباري» (210/15). 


(12) رواه مسلم (996). 


30 1( أخرجه أحمد (6495) وأبو داود (1692) وهو 2 ا(صحيح 


سنن أبى داود) (1442). 
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١ ]96[‏ قضايا الأسرة 2 


التّفقة الواجبة» هَلِرَوْجَتِه أنْ تأخن مِن ماله ولو 
بغير علمه. ولكن مِن غير إسراف وتبذير بل 
بالمعروف؛ وهو ما يعرفه الشرع ويأمر به2» وهو 
الوسط العدل: وقيل: المراد بالمعروف القدر الذي 
عرف بالعادة أنه الكفاية22. 

فْعَنٌ أمّ المؤمنين عَايْشَةَ نا قالت: قَالَتْ 
هِنْدٌ أُمّ مُعَاوِيَة لِرَسسُولٍ اللَّهِ مثي: 
رَجْلُ شَحِيحٌ هَهَلْ علي جْتَاحٌ أن آحُدَ مِنْ مَالِهِ 
ميرًاة فَالَ: ١خُي‏ أَنْتِ وَبَتُوكِ ما يَكفِيكِ 


بال وت بلقلل 


0 


: إن 5 سفيان 


والمرأة أسيرة عند زوجها ومحبوسة» فمين 
حُسن الخلق مجاملتهاء والتّوسعة عليهاء 
والإحسبان لبا حنّى يكون أحبّ الئّاس إليهاء لذا 
خصها التَبِيْ صلم ضيمن وصاياه 4 خطبة حجّة 


الوداع فقال: «آلا وَاسَتَوْصُوا بالشسَاء خَيْرَاء 
َإِنّمَا هُنَّ وان" عناك» اشن تأريكين 


0 
نْ فَعَلنَ فَاهْجُرُو 


يه 


5 08 


ل الرثلة و 


هجروهن ضِي الْمَضَاجِعء 


(14) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمٌتاوي (552/4) 
و«اعون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي 
(326/9). 

(15) أخرجه البخاري (2211) ومسلم (4574). 

(16) العواني: جَمّْعٌ عانية» وهي الأسيرة المحبوسة؛ انظر: 
«الثّهاية 4 غريب الحديث) (598/3). 

(17) الفاحشة المبيّتة: هي الفحش و«القبح؛ والمراد التُشوز 
وشكاسة الخلقء وإيذاء الرُوجٍ بالأسان؛ لا الرَّنا إِذْ لا يناسب. 
انظر: ١حاشية‏ السسّتدي على ابن ماجه) (108/4). 


امرك هن حون جا" زر السك 
لا كوا لين 0 إن نَكُمْ على 
ِسَائِكُمْ حتاء وَلنِسَائِكُمْ علَيْكُمْ حقا, قم 


همده 


فك على زسَائكم هلا وطن ُرْئَكُمْ م 


فِي كِوتِهنٌ وَطَعَامِهِنٌ 0 

ولَمّا كانت 7 ضعيفة ألحق التي صل 
الحرج ‏ وهو الإثم ‏ بمّن ضيّعها وهضمها حقهاء 
وضيّق شيم على من ظلمهاء فحدّره مِن ذلك 
تحذيرًا بليقّاء ورّجَره رَجْرَا أكيداء فقال: (إنّي 
أحرج عَلَيْكمْ حَقّ الضَعيفَيّن: اليتيم وَالْمَراة)(0©. 

والرّجل الصالح هو من يحسن عشرة أهله 
ولا يعاملها بقسوة» فقد كان التَبيْ شل مِثال 
الرّوجِ الصّالح 4 احترام زوجاته؛» وكان أحسن 
النّاس عشرة لنسائه؛» برًا ونفعًاء دِينًا ودُنياء بل 
كان على الغاية القصوى مِن حسن الخلق 
معهن. وكان يداعبهنٌ ويُباسطهنً؛ حَنّى إِنَّه 
كان يرسل بنات الأنصار لعائشة ما يلعين 
معها(” وإذا شَرِبَتْ شرب من موضع مهال 
(18) الضّرب المبرّح: هو الشّديد والشاقَ والمؤئّر؛ انظر: اشرح 


التّووي على مسلم) (312/4). 

(19) رواه التَّرمذي (1163) وابن ماجه (1924) وهو أذ 
«صحيح سنن ابن ماجه) (1501). 

(20) رواه أحمد (439/2) وابن ماجه (3678): وهو 3 
«الصحيحة) (1015). 

(21) البخاري (130 6) ومسلم (6440). 


(22) مسلم (718). 
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5 قضايا الأسرة 


2 ءِ (023) ع 2 
ويقبلها وهو صائم// وأراها الحبشة وهم يلعبون 
خ المسجد» وهي متّكئة على منكبها”" وسابقها 
في السنّفر مرّتين فسيقته وسيقهاء ٠‏ ثم فا 
بتِلك السميْقّة»7© وهو القائل ضل: الحيرك: 
كرك لأعلد: وآنا كرك الأ 
ولم يكن عليه الصّلاة والسسّلام . ضرَابًا 
للنّساءء فَعَنْ أمَّ المؤمنين عَايْشَة 


رب رَسنُولُ الله مي حَادِما لَهُ قطء وَلآ امْرَآَةَ 


نم قال: ١هّزو‏ 


خا فَالَتْ: (مّا 


لَهُ قط ولا ترب بيده إل أن يُجَاهِدَ ضِي سبل 
اللّهء وَمَا نِيلَ مِثْهُ شَيْءٌ هَائْتَعَمَهُ مِنْ صّاحِيه إلآً 
عْرِض عَلَيْهِ أَمْرَان أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الآخَرٍ إلا 
أَحَدَ بِأَيْسَرِهِمَا إل أن يَكونَ مَأكمّاء هَإِنْ كَانَ 
مَأَتمًا كان أَبْعَدَ النّاسٍ مِنْه)7. 

وإذا كان خيرٌ النّاس هم خيارهم 
لنسائهم» فمقتضاه أن مَن كان على عكس 
ذلك فهو 4# الجانب الآخرء قال رسول الله يثك : 
نِسَاءُ كَبِيز كُلَهنَ 
بخصية التابية من السازنيه قاقة :الل ا 


0ك 


«لقَد طاف اللَيْلة يآل محم 


(23) البخاري (1927) ومسلم (2632). 

(24) البخاري (435) ومسلم (1481). 

(25) «صحيح سنن أبي داود) (2578). 

(26) رواه التّرمذي (4269) وابن ماجه (2053) وهو بذ 
«صحيح سنن التّرمذي) (3057). 

(27) رواه أحمد (24080) وقال شعيب الأرنؤوط 3 «تعليقه 


على المسئد») )6/ 1 2: (حديث صحيح). 


لي ل ا د ورك م بر و08 
تجدون أوليّك خياركم) ". 


ولقد قبّح التي ل صنيع الذين يُعاطلون 
زوجاتهم بقسوةع ثم © المساء يطليون حقهم 
منهنٌ فقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتهُ 


و هن 


جَلدَ العَبى ظعَلهُ يُضَاجِعْهًا مِنْ آخر 
وذلك أن المضاجعة إِنّما تُستحسن مع ميل النّفس 
والرّغبة» والمضروب غالبا ينفر مِن ضاربه!”". 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه لا تعارض بين 
هذه الأحاديث التي فيها نهي التَبِيَ صقي عن 
ضرب النّساءء والنُصوص الشّرعيّة الأخرى التي 
بيّنت السبيل القويم الذي على الرّوج أن يسلكه 
إذا رأى ترفمًا من زوجته؛ نحو قوله تعالى: 


يوْمِهِ اليك 


008 5 4 2 7 .0 
0 ألنى تخا . ون فو رهرج تَعِظُوهْرجح وَأَهْجَرُومُنَ في 
1 عه م ل د سد عر يَّ 
لْمَصَاجع و أَصريود وهر فإن أَطَعَسَحكُمٌ فلا 0 َبَعُوأ عَلتيِنَّ 


يبيل نَسَه كا علدا كرا 6 لضذ الفية ]. 


وكذا قول رسول الله 4# 4 الحديث 
السّابق ‏ مين خُطبة حجّة الوداع .: « 


- يه 


بفاحشةٍ مبِينَةٍ» فإن فعلنَ فاهجروهن فِي 


(28) أخرجه أبو داود (2146) والنّسائي 2# «الكبرى» (9167) 
وابن ماجه (1985) والحاكم (2765) وهو 2 (صحيح 
سنن أبي داود» (1863) و«صحيح سنن ابن ماجه) 
(1615). 

(29) رواه البخاري (4942) ومسلم (2855). 

(30) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني 
(193/20). 
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١ ]95[‏ قضايا الأسرة 2 


0 ا طمتكم فلا تَبْعُوا ص عليْهِنَ سبد ذ.. الحديث. 


لأوّل وَهلة - أنْ يُقال: إنَّ الضرب لا يُباح إلا 4 أحوال 
خاصة؛ وهذا بعد فشل الطرق العلاجيّة الأولى؛ مِن 
وعظ ونصح وإرشادٍء ثم هجرٍ 2 المضجع؛ ثم إِنْ 
كان ولابد فليكن التّآاديب بالضرب اليسير» الذي 
التفور النّام بين الزُوجين. 

ومين جهة أخرى يمكن أن يُقال: إن للروج 
أن يضرب زوجته تأدييًا إذا رأى منها ما يكره: 
فيما يجب عليها فيه طاعته2 فإن اكتفى 
بالتهديد ونحوه كان أفضلء ومهما أمكن 
الوصول إلى الفغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل» 
لا نظ وقوع. ذلك فين الثفرة الضادة لحسين 
المعاشرة المطلوبة 4 الرَّوجية» إلا إذا كان لذ 
أمر ن يتعلة بمعصية الله1©, 

وقيل: يحتمل أنْ يكون التّهي على 
الاختيار» والإذن فيه على الإباحة. 

وقيل: النَّمي عن ضربهنّ كان قبل أمره 
يم به؛ وقبل نزول الآية بضربهنً؛ ثم أذن بعد 
نزولها فيه. 

قال علي القاري: «والأظهر: أن التّهي مُقَيّد 
بالضرب الشّديدء فلا ينافيه أمره بالضّرب 
الطلق يل :يخصئه)82, 


)31) انظر: (فتح الباري» لابن حجر (2204/9). 


(32) «مرقاة المفاتيح شرح يشكة المصابيح) (182/10). 


وإذا ما امتثلت المرأة لطاعة زوجهاء وأتت 
كل ما يريده منها مما أباحه اللّه تعالى له؛ فلا 
سبيل له عليها بعد ذلك؛ لأنّ ضرب المرأة إِنّما 
أبيح مِن أجل عصيانها زوجها فيما يجب مِن 
حقه عليهاء ولا فليس له ضربُها ولا هجرها؛ 
لأنّ ذلك من الأذىء وقد حرّم الله تعالى أذى 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فكذلك 
كو خيرم اكمين» لذره صاني 9 141 
أحتَمَلُوا بهِتا وَإِثْما ميا (00) 4 (لذاضتاة ] وسواء 
كان المضروب امرأة وضاربها زوجهاء أو مملوكا 
وضاربُّه مولاه» أو صغيرًا وضاريُّه والدُه؛ لأنّ الله 
أباح لبؤلاء ضرب من ذُكر بالمعروف على ما فيه 
صلاحهه601. 

فإذا بغى الأزواج على النّساء مِن غير سبب» 
فإنّ الله العلي الكبير وليّهنَ» وهو مُنتقم معن 
ظلمهنَّ وبغى عليهن؛ قال سبحانه وتعالى: لفن 
أَطَعَسَحكُمْ فلا نموأ عليرِنَ مسيييلا" إن الله كرح عَيًا 
حكبيرا (408 انذاتنة] فاحذروه فَإِنَّ قدرته 
سبحانه عليكم أعظم من قدرتكم على من 
تحت أيديكم منهنً» وأنّهِ تعالى على علو شأنه 
وكمال ذاته يتجاوز عن سيّئاتكم, فتجاوَروا أنتم 
عن سيّئات أزواجكم, وأنّه تعالى قادرٌ على الانتقام 
منكم.: غير راض بظلم أحدء وأنّه سبحانه مع 
عارك الطلق وكبريافه. تو يكافك إن بن 


(33) انظر: "شرح البخاري» لابن بطّال (308/13). 
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وحم قضايا الأسرة / أوقا 


تفارقون» كاز ل تكامري إلذ ما طقن 

فإذا كنت . أيْها الرّوج ‏ متعاليًا 4 نفسك, 
فاذكر علو الله جوَنَ؛ وإذا كنت عظيمًا 3 
نفسك» فاذكر عظمة الله تعالى وإذا كنت 
كبيرًا + نفسك: فاذكر كبرياء الله تعالى69. 

وقد أرشد الله تعالى الرّجال إلى الطريقة 
البسنيفة الى مجحب علزيم ]3 يشتكوها ف حال 
ُغْضيهِم لأزواجهم»: فقال: لأوَعَاسْرُوهُنَ بالمعروفي' 
إن دَهْتُموهنّ سوج أن حَكْرَهُوأ سَيعًا وَعَجْعَلَ الله فيد 
عا كيرا 4001 انذاتة]: ومعنى ذلك أنْ 
يحسن الزُّوحجٍ صحبتها ومعاملتهاء ويُسايرها 
فيما أحله اللّه لا فيما حرّم» لا سيما إذا كانت 
حديثة السن2» ويكف أذاه عنهاء ويُظهر لبا 
البشر والطلافة» ويتسبظ معها: 

والمعاشرة بالمعروف تحوي جميع حقوق 
الزّوجة على زوجهاء مما دُكر سابقاء وما 
سيأتى بعد هذا لاحقا ‏ إن شاء الله تعالى .. 

- وعلى الرّجل أن يحرص على أداء حق 
زوجته ويُعفها عن الحرام» لا يُشغله عن ذلك 
صلاة تطوع ولا صيام نفل» فضلا عن غير ذلك 
من أمور الدنيا؛ فعن عَائِشَّة رَوْحَ التَبِيَ شي 
قالتء التكلت على خُويلة يثث حكيم بن أمية 
ايْنَ حاركة يْنَ الأوؤقص السسامية: وَكَائَتْ عند 
(34) انظر ‏ 4# معنى الآية .: «تفسير القرآن العظيم» لابن 


حير (296/2) و(روح المعاني» للآلوسي (457/4) 
و«تفسير القرآن الكريم) للعثيمين (5 /205). 


عْثْمَانَ بْنِ مَظْعُونء قَالت: فَرَآَى رَسنُولٌ الله شي 
0115© هنال في ثاثا خائكنة1 ينا آتة 
شكة خُويلةَء قالك: تقلت ديا ينول اللدا امرا 9 
رَوْجَ لّهَاء يَصُومُ التّمَارَء وَيَقَومُ اللَيْلَء هَهِيَ كَمَنْ 
لون أهاء متركه تضنها واساقتها ,كادف 


هَبَعَثَ رَسسُولُ اللو ط إِلى عَتْمَانَ بْنِ مَظعُون 


لي الى و 


فَجَاءَهُء هَقَالَ: (يَا عْثْمَانُ! أرَغْبّة عَنْ سنتِي؟) 
قَالَ: فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسنُولَ اللّهِاوَ لَكِنْ سَتتَكَ 
أَطْلَبُء قَالَ: ١فإِنّي‏ نام ولي وَأَصُوم وَأَفَطلة 
وَأَنْكِحٌ النسَاءَء فَائّقٍ اللّهَ يا عْثْمَانُ هَإِنَّ لأَمَلِكَ 
تمك عَلَيْكَ حقاء هَصُمْ وأْطِرْ وَصَلٌ وكم90*. 
. وعلى الرّوجٍ أن يغض طرْفه عن بعض 
أخطاء زوجته وهفواتهاء ما لم يكن 4 ذلك 
إثم ومعصية؛ فإذا أبغض منها تصرّفاء أو كره 
منها خُلقا معيّناء رضي منها آخر؛ لأنّ الكمال 
لله تعالى وحدهء وللّه در القائل: 
ومّن ذا الذي تُرضَى سجاياه كلها 
كن المرة ثثلا أن قه سنابية 
و هذا المعنى يقول نبيّنا ندا : ١لا‏ يَفرلك(67 
(35) البَدَادّة: هي رئائة البيئة» وسوء الحال؛ انظر: «لسان 
العرب» (4727/3). 
(36) رواه أحمد (27062) وهو # «صحيح الجامع) (7946). 


(37) أي: لا يُبغض ويّكره. 
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آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرهُ )69. 

أي: لا ينبغي للرّجل أنْ يُبغضها لما يرى منها 
فيكرهه؛ لأنّه إذا كره شيئًا رضي آخرء 
ظيُكَابل هذا بذاك .فيكلا إن كره منها خلنا 
حَمِد دينها وفناعتها وحفظها لماله وشفقتها 
عليه» وخدمتها له؛ فلا تخلو المؤمنة مِن خلة 
حسنة يحمدها الزُّوج عليها. 


والمراد مِن الحديث: أنّ المؤمنة يحملها 
الإيمان على استعمال خصال محمودة يحبّها 
المؤمن» فيحمل ما لا يحبّه لما يحبّه؛ وفيه إشارة 
إلى أنَّ الصّاحب لا يُوجد بدون عيب» فَإِنْ أراد 
الشّخص بريئًا مِن العيب يبقى بلا صاحجب؛ ولا 
يخلو الإنسان سييّما المؤمن عن بعض خصال 
حميدة» فينبغي أنْ يراعيهاء ويستر عيبها, 
وقد أحسن من قال: 
إذا كنت 4# كل الأمور مُعَاتِبًا 
أَخَا لك لم كلق الذي لا تُعاتبه 
فْعِشْ واحدًا أو صِلْ أخاك فَإنّه 
مُقَارِفُ ذنب مرّة ومجانبه 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى 
وش رايا الكاس تمنفو كنار 01 
(38) رواه مسلم (1469). 
(39) انظر: «الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطي 
(80/4)» و«مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي 
القاري (181/10) و«اكشف المشكل من حديث الصّحيحين») 


لابن الجوزي (591/3). 
(40) «طبقات الشّعراء» لابن المعتز (3/1). 


قضايا الأسرة 2 


يتنازل عن كثير 


ستقرارٍ أحوال 


لذا يتعيّن على الزوج أن ب 
مين محيوباته ورغباته مين أجل ا 
بيته أبناته» وخاصة إذا كانت زوجثه تقوم له 
بكل حُقوقه: ولا تعصيه 4 معروف. 

٠وهما‏ يجد اله القنبية عن إعلذم الزوع أن 
المرأة لم تُخلق كاملة:» لذا يتعيّن عليه مُداراتها 
وملاطفتها لاستمالة نفسهاء وتآليف قلبهاء 
وسياستها بأخذ العفو عنهاء والصَبر عليها؛ فَإِنّه 
بذلك يبلغ ما يريده منها مِن الاستمتاع بهاء 
وحُسن العشرة معها الذي هو أهمٌ المعيشة» وإلآً 
فَإِنْ رام تقويمها فاته التّفع بهاء مع أنَّهِ لا غنى له 
عن امرأة يسكن إليها. 

قال رسول الله مي : (إِنَّ الْمَرْآَةَ خُلِقَتْ مِنْ 


خبلَع لَنْ ُنئقيم ل طتريق كبن ا بلعققة 
بها اسَتَمِتَعْت بها وَيهًا عوج وَإِنْ ذَهَبْت ثُقيمها 


وج م 


نَرَتهًا : وَكيْرُهًا طَدَفهًا)!4, 

وقال طني . أيضا .: (إِنَّ المرة خُلِفَتْ مِنْ 
َلٍ؛ َإِنَكَ إِنْ كُرِدْ إِقَامَة الضلع تكسيزماء 

ف ها كو تعش بهنا)0©©. 

وامفنى: أنّ الساء ظ خَلقَهنٌ اغوجاع ذخ 
عليه» فلو ذهب الرّجل يردّها إلى الاستقامة» 
وبالغ ذلك؛ وما سامحها 3# أمورهاء وما 
(41) رواه مسلم (1468). 


(42) أي: لايثها ولأطفها. 
(43) رواه أحمد (20105) وهو 4 (صحيح الجامع) (1944). 
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5 قضايا الأسرة 


تغافل عن بعض أفعالبا كسرها. كما هو 
كفاهن يكذ الك العديل الباس» وكبيرها 
طلاقهاء كما قال البَيّ شل. 

وك هذا إشعارٌ باستحالة تقويمهاء أي: إِنْ 
كان لابدّ مين الكسر»؛ فكسرها طلاقها؛ لذا 
أرشد التَبيْ  #‏ 4 هذا الحديث ‏ ونصح 
بملاطفة الثّساء. وحَثٌ على الرّفق بِهِنُ, 
والإحسان إليهنٌ؛ والصّبر على عوج أخلاقهنٌ, 
واحتمال ضعف عقولين وكراهة طلاقهنَ بلا 
سبب شرعيء وأنّه لا مَطْمّعَ ب استقامتهنٌ 
الاستقامة التَّامّة؛ وفيه رمز إلى التّقويم برفق» 
بحيث لا يُبالغ فيه فيُكسرء ولا يتركه على 
عوجه فيفسد؛ وإلى ذلك يُشير قوله سبحانه 
وتعالى : #أيكائها ادبن اموا فوا نفك هلك تارا وقُودهًا 
لنَاس وَلطْبَارَه عليهَا مَليَكهٌ يلظ شاد ليون مه م 
مره ويَفعلُوتَ مَافَصرُونَ (4)20 ال لجنيا ]40 

ويجوز للرّجل 4 هذا الباب أن يُظهر 
لزوجته خلاف ما يُبطن؛ فيكذب عليها إرضاءً 
لخاطرهاء وطليًا للمودّة والألفة بينهما. 


ومعنى كذبه عليها هو أنْ يَعِدَها ويمنّيهاء 
ويُظهر لبا من المحيّة أكثر مما 2 نفسه 
يستديم بذلك صحبتهاء ويُصلح به خلقها. 

هك 0 3 0 2 ع وا« 

فعن آم كلتوم بنت عقبة قالت: «ما سيعت 
(44) انظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (275/3): واشرح 

مسلم» للتووي (207/5»)»: و«فيض القدير شرح الجامع 

الصغير) للمتاوي (491/2). 


101 


رَسسُولَ الله يا يُرَخْصْ بذ شِيءٍ مِنْ الكذب إلا 
كلآث؛ كان رَسُولُ الله ظا يَقول: ١لا‏ أعدهُ 

2 هقيمع عدقى م سوه بيه د م 
كاربة انكل شال 1ن لثامي دول الدزق 


وو مالا 


ولا يُرِيدُ به إلا الإصلآح» وَالرَّجُلُ يُقولُ ذخ 
افحريية. وَالفَكُل تكاظ اكزافة زوللا لكك 
رَوُجها)57. 

على أنْ لا يكون كذبه عليها لإسقاط حق 
وجب عليه: وإنّما يخبرها بالأمور المعنويّة» التي 


لا يمكن لبا أن تكتشف كذبه فيها. 


قال التُووي: «وَآما كدبه لِروْجِتِهِ وَكذبها 
لَه فَالمُرَاد بهِ 4 إظهار الود وَالوَعْد بمّا لا يَلْزّم 
وَتَحُو دَلِكء فَأمًا المُحَادَعَة ب مع مَا عليه أو 
عَليْهَاء أو آخذ مَا لَيْسَ لهُ أو لهّاء فَهُوَ حَرَام 
بِإِجْماع المسليينق: واللّه أعله 8 

وإذا علمَ الرّوحٌ هذه الحقيقة» اقتنع بأنَ 
الحلم هو قِوام أسرته؛ واستمرار حياته مع 
زوجته, فيوطّن نفسه على الصبر وتَحَمّل كثير 
مما يكره؛ وهذا هو الذي كان عليه التْبيّ 
ميا مع أزواجه . رضي الله عنهن . من الحلم 
والتّجاوزء ففي حديث ابن عبّاس «ؤلتتنه 
الطّويل» يحكي فيه قول عمر بن الخطاب 
ننه قال: «...وَكنًا مَعْشَرَ فَرَيْش نَغْلِبُ التّسَاءَ 
َلَمًا قَدِمْنَا عَلَى الأنصار إِذا هُمْ هَوْمْ تَكْلِيُهُم 
(45) رواه مسلم (6799) وأبو داود (4921) واللّفظ له وهو ب 


«السلسلة الصّحيحة) (545). 


)246 «شرح مسلم) (426/8) . 
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نِسَاؤْهمء فطفق يِساؤْنًا يَأَخْدْنَ مِنْ أدب نِسَاءٍ 


الأنصارء فصيحت على امْرَآتِيء فَرَاحِعَتْتِي؛ 
فأنكرث أن تُرَاجِعَنِي» فقالت: وَلِمّ نكر أن 
أَرَاجِعَكَء هَوَاللَهِ إن أَرْوَاجَ التّبِيّ لد لَيُرَاحِعْتَهُ: 
وَإنَّ إِحْدَاهُنٌ لتَهْجْرَهُ الِيوْمَ حَتّى الل 

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه (أي: هذا الحديث) 
أنَّ شدّة الوطأة على النّساء مذموم؛ لأنّ التُبي 
تيه أخن بسيرة الأنصار 4 نسائهم» وترك سيرة 
قومه) 23 

وعن عائشة معنا قالت: «قَالَ لي رسول 
اللّهِ شك «إِنّي لأَعلّمُ إَا كنت عن رَاضِيّة: 
وَِدَا حكثت عَلَيّ عَضيَّى)» قَالَت: فقلث: مِن أَيْنَ 
تَعْرِفُ دَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَما إِذًا حكنت عَنّي رضي 
عَضْْبَى قُلْت: لا ورب إيْرَاهِيم)» قَالَ: قُلْتْ: أَجَلْ 


وَاللّهِ يا رَسسُول اللّهِ شي ؛ ما أَهْجُرُ إلا اسنْمَك) 49 


إنْ أقامه الرّوجان 4 بيتهما استمرّت حياتهما 
بسلام؛ فعلى الرّجل أنْ يستقرئ حال المرأة من 
فعلها وقولبا فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه؛: حيث 
إذا غضبت تعيّن عليه أن يكون حليمًا صبورًا» 
ولا يقابل غضبها بمثله أو بأشد منهء فيقع ما 
247 رواه البخاري (2468) ومسلم (3768). 

(48) «فتح الباري» (482/14). 


(49) رواه البخاري (4930) ومسلم (2439). 


قضايا الأسرة 2 


ليس بالحسبان: وتنشا العداوة؛ ويشش الخصام: 
وريّما تهدّمت أركان الأسرة» وتمرّق شملها. 

ولكن هذا لا يعني أن الرّوج يُطلق لزوجته 
الحبل فتسيء وتُفسد» أو يتركها على الاعوجاج 
إذا تعدّت ما طبعت عليه مِن التّقص إلى تعاطي 
النخضية بمباشرتها »أو يذرك الواتهب» يل المراد 
تركها على عِوّجها ي الأمور المباحة فقط"”. 

وأما إذا تعلق الأمر بالحرام ومواقعة المعصية» 
فعليه أنْ يعالج المخالفة برفق وحكمة؛ لأنَ 
لكر وأ ندا كر يله بل سكروف جه 
يفقم بكرضنة حدوقها واستغرار باتيام كريميهها 
ويرشدهاء فتعترف حيندئن وتستجيب. 


قال ابن بطّال: «قال الطّبري: فيه الدّلالة الواضحة 


على أذى أهله؛ والإغضاء عنهم» والصّفح عمًا 
يناله منهنّ مِن مكروه: 4# ذات نفسه» دون ما 


كان خ ذات الله620, 


(50)انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي 
(491/2). 


(51) «فتح الباري») (306/13). 
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لوم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


ننه أن 
7 7 


إلى ألفاظ خاطئة تتعلق بحج البيت الحرام 


هذه مجموعة أخرى من العبارات الششائعة 
الخاطكة علق ححخ البييت السراء». أزذها إلى 
قرَاء مجلة «الإصلاح» الي انتشر عرفا وفاح» 
وسطع نورُها وَلآحَ» أَبَيّنُ ما فيها من خطإ وَزَلَلٍ؛ 
وأوضّح ما عليها من هفوة وحطلء والله الموفقٌ 
للسسّداد» البادي إلى سبيل الرّشاد. 


1 . تَغْسَلْ ععْظامِي: 


هناك طائفة من النّاس إذا عَرَمُوا على 
الحج فالوا: «مروحو 1 عْظَامنًا)... يعني من 
الدُنوب» وهذا خطأ ‏ التُعبيره وكان المفروض 
أن يقولوا: «تَعَسْلُو قلوبنا وذنوبنا». 

إنَّ الحجّ عبادة عظيمة وشعيرة جليلة 
مقصودها الأعظم توحيدٌ الله وتعظيمه وعبادته, 
ومرادها الأكبر مغفرة ذنب العبد وتطهير قلبه 
ورفع درجته؛ قال اللّه تعالى: وإ بَوََكَا لإبرهِيمٌ 
مكات انيت أن لّاشر لف ف ميك 4 اظنه : 126, 


ل 


5 عو يد 1 مه 00 4 
وقال: ##الحج أَشْهِر مَعْلُومتٌ هُمن ورْضٌ فيهرك للج فلا 


بده 


عمر الحاج مسعود 
هر الع سس 000 راص ل موسا يه 
رسك وَلَا سُوف وَلَاجِدَالَ فى ألْحَيَّ 4 ابهذ : 1197], 
5 به 4 فر مهمه # كيه موة به عرّه 
وقال التبي مثي: «مَنْ حَج لله فلم يَرْفْتْ ولم 
ل" هيه عام ركسه عر موه ته (]1 71 5 
يفسق رجع كيوم ولدثه أمه) ا يعني رجع من 
الدُنوب طاهرًا كما ولدته أمّه من الخطايا 


عاريًا. 

فالعبادات ‏ ومنها الحج . تطهّر القلوب» 
وتغسل الدّنوب» وتنقي من العيوب» لذا قال 
يا : «..رجعَ كيؤم وَلَدَثهُ سد وقال كذلك: 


اتابعُوا بَيْنَ الحج وَالعُمْرَةِ فَإِنهُمَا يان الفقر 
ع 4 2 52 و 00 3 

وَالدّئُوبَ كما يَنْفِى الكير حَبَثَ الحديد 
وَالدّسَب وَالفِضةء وَلَيْسَ للْحَجَة الْمَبْرُورَةَ واب 


إلا الجنّة) 22 ينفيان أي: يزيلان ويمحوان. 


وكان الي د يقول 4 دعاء الاستفتاح: 
«اللّهُمٌ بَاعِدْ بَيْتِي وَيَيْنَ حَطَايَايّ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ 
(1) البخاري (1521) ومسلم (1350). 

(2) أحمد (387/1) والترمذي (3810) وغيرهماء وصححه الألباني 


«الصحيحة» (1200). 
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مِنْ خَطَايَايَ 


0 5 - امه م 3 
المشرق والمغرب», اللهم دقيِي 
كما يُنَقَى التَوْبُ الأَيْيَضُ مِنّ الدّئسء اللَهُمْ 
اغميأني مِنْ خَطَايَاىَ يّ بالج وَالْمَاءِ وَالبَرَّي©. 

وعن ابن عبّاس عقخه قال: كان التبي 


210010 0 


طني يدعو يقول: «..رَبْ تَقبّل تَوْبتِي» وَاغميلٌ 


لك 


حَوبَتِي...) 1 0 '» والحوبة: الإثم. 
2. خسرت كذا وكذا 2 الحج: 


إذا ذكر بعض النّاس ما دفعه مِنْ مال 
ونفقةٍ 4 الحج» قال: «احْسَرْت كذا وكذاا؛ 
وهذا لا يليق استعماله 4 الحجّ والعبادات؛ لأنّ 
الخسارة هي الإضاعة والبلاك والغَّن وضيدها 
الرّبح والكسب؛ والحجّ نفقة وجهادٌء وتجارة 
مع رب العباد فيها رِبّح عظيم وكسب كريم : 
قال اللّه تعالى: « زُسَهِدُواْمَفِعَ لَهُمْ 4 1ئقه : 127. 

وهذه المنافع كثيرة ومتعددة» منها ما هو 
ديني وأخروي؛ ومنها ما هو دنيوي؛: أعظمها 
توحيد الله وذكره والتّفقة ‏ سبيله واتباع 
رسوله مني ؛ ونيل مغفرته ورحمته وذكر السّفر 
إلى الآخرة؛ ومنها: الزّيادة من العلم التّافع 
والتّعارف بين المسلمين؛ ومنها: التّجارة وتبادل 
المنافع الدنيويّة... 

ونفقة الحجّ من أعظم أبواب الإنفاق ل 
(3) البخاري (744) ومسلم (598). 
(4) أحمد (227/1) والترمذي (3551) وغيرهماء وهو صحيح: 


«صحيح الجامع) للألباني (3485). 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


سبيل الله كذا لثما طلبت امراة من ؤوجها جملا 
للحجٌ عليه؛ وقال: «ذاك حَبيسٌ 4 سبيل الله 
ون قال له التّبيْ مب : «أمَا إِنَْ لَوْ أَحْجَجْتَهًا 
ما قي ليا 

والحج مفتاحٌ مِنْ مفاتيح الرّزق ووسيلة من 
وسائل الغِْنَى؛ ؛ للحديث السّايق: «تَايعوا بَيْنَ الحجّ 
وَالعُمْرَةَ فَإِنّهُمَا يَنْنيًا ينْفِيّانِ الفَقْرَ وَالدثُوب.. . 

والخسارة والبلاك #4 البّخل والإمساك 
وترك الحجٌ والتّفقة 4 سبيل اللّهء قال يََونّ: 


0 


لوَآنفع أن مب لاه وكا عقوأ يري إل لمْكر اذَه 
للقي 00 اذاية]ء وقال: د 


متك يد تلك بف لمت التزث مول وت 51 


ان 1 0 0 صَدَفَ وك يِنَالصَيِصِدَ )4 


0 


قال التّووي ككتله: «ينبغي أنْ يُقال 4 المال 
المخرج 4 طاعة الله تعالى: أنفقت وشبهه... ولا 
يقول ما يقوله كثير من العوام: غرمت 2 
ضيافتي وخسرت 2 حجتي وضيعت 2 سفري» 
وحاصله أن وشبهه يكون 2 
الطّاعات» وخسرت وغرمت وضيّمت ونحوها 
يكون + المعاصي والمكروهات ولا تستعمل 2 
الطّاعات)©) 


«أنفقت» 


(5) أبوداود (1990) وإسثاده حسن» انظر: «تمام المنة» )1 8). 


(6) «الأذكار» (2 /2284). 
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0 ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


وذكر ابن القيّم كاه ألفاظًا مكروهة 
منها: «أن يقول لما ينفقه 4# طاعة اللّه: غرمت أو 
خسرت كذا وكذا". 

وسثل الشيخ العتيّْمِين عن مثل هذه العبارة 
فقال: «هذه العبارات غير صحيحة؛ لأنّ ما بُذِل 
طاعة الله ليس بخسارةء: بل هو الربح 
الحقيقي» وإِنَّما الخسارة ما صّرف #4 معصيته 
أو فيما لا فائدة فيه» وأما ما فيه فائدة دينيّة أو 


ذليوةة عزل ابسن يعار ال 


3.الحج هنًا: 
تقال هذه العبارة لَوْما للمكثرين من الحجّ 


والعمرة» وقد يُقال لبعض النّاس لم لم تَحُجَّة 
فيجيب بقوله: «الحج هُنا). 

والمقصود أن التّصدّق بالمال وفعل الخير 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين بمنزلة الحجّ 
أو أفضل منه؛ فلا داعي للسّفر إلى مكة. 

وهذا كلام متهافت مُعْوَجٌ. فإن كان 
المقصود به حجّ الفريضة فهو جهل وضلال؛ لأنَّ 
الحجّ ركن من أركان الإسلام يجب 4# العمر 
مرّة واحدة» ولا تقوم الأعمال الأخرى مقامه ولا 
علد هسه .وفتى تحمقك» الكتروطك “واثفقت 
الموانع وجب المبادرة به ولا يجوز صرف نفقته 
على الفقراء ولا 4 وجوه البرّ الأخرىء قال اللّه 


(7) «زاد المعاد» (2 /4273). 


(8) الفتاوى: «المناهي اللفظية» (72/3). 


م 


على كين شواذ أذ لذ إن إلا الله ون محكنا 
رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيَاءِ الرّكَاةٍ وَالحج 


س امو مه يس 


صوؤم رَمَضَانَ)7. 

9 هر 00 * 0 

وقال وين : «تعجلوا إلى الحج 1 يعني 
الفريضة ‏ فَإِنّ أَحَدَكم لآ يَدْرِي ما يَعْرِضُ 
00 

وأمّا إن كان المقصود به حج التّطوع ففيه 
تفصيل: 

فإذا كانت الحاجة ماسًة إلى التّفقه على 
المساجد والفقراء ووجوه لير وتعيّتت على مريد 
الحجّ ولم يمكن الجمع بينهماء فالأفضل ههنا 


3 


التّفقة. 

وأمّا إذا لم تكن الحاجة ماسَّة ولم تتعيّن 
التفقة أو أمكن الجمع بينهما؛ فالحج والعمرة 
حينئن أفضل من الصّدقة بنفقتهما". 

ثم إنَّ هناك أحوالاً إيمانيّة ومنافع دينيّة 
يتوصّل إليها إلا بالحجٌ» سيل طاوس ابن كيسان: 
هل الحجٌ بعد الفريضة أفضل أم الصّدقة؟ فقال: 
أين الحلٌ والرّحيل والسّهر والنّصبء والطّواف 
بالبيت والصّلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع 


(10) أحمد (314/1) وإسناده حسن. [«الإرواء (990)]. 
(1 «مجموع فتاوى ابن تيمية» (11/26)» «الطائف المعارف» 


لابن رجب (257)» «فتاوى ابن باز)  368/16(‏ 372). 
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ورمي الجمارة) يعني أنَّ الحجّ أفضل2". 


«الحج هنا» 
همية هذه الشغيرة 


وك جميع بم إنَّ عبارة: 
وا 2 لتّقليا 56 


ولتعلم أن الخ شي -والمتدقة شه 
آخر وتفكل فضله وأجره ومكانه وزمانه, 
وأهميّته ونفعه. 

ملاحظة: يتاأكد الحج 2 حقّ المستطيع 
الموسير كل خمسة أعوام؛ لقول التَّبِيّ لي : «قَالَ 
الله: إِنّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جدنْمَة؛ وَوَسسّمْتْ عليه 


فِي الْمَعِيشَة يَمْضبِي عَلَيْهِ حَمْسَةُ أعوامء لا يَقِدُ 
لي 1 واج ف 0 


4 يلغ السَّلامٌ للرّسول منيا: 


التّبوي تبليغ سلامه للرسول #ة كما يبلغ 
الحئى الغائب. 
لم يفعله الصّحابة والسنّلف حغم, فهو 


معدود من البدء/14, 


(12) «الطائف المعارف» (257). 

(13) رواه ابن حبان (3703) والبيهقي (262/5)؛ وصححه 
الألباني [«الصحيحة) (1662). 

(14) «فتاوى اللجنة الدائمة»  28/16(‏ 30): «مناسك الحج» 


للألباني (56). 


الشاظ ومفاهيم نل اخيران 2 


وصلاة العيد وسلامه على رسول الله ا 

. حيث كان تعرض عليه وتبلغه؛ لقوله ‏ عليه 
2 7 0 2 

الصلاة والسلام : «لا تَجَعَلوا قبْرِي عيدا؛ وَصلوا 
علي فَإِنّ صَلائكة بغري < 3 حون ك0 0 قا 
الحسن ين اللحسن ين على ين أبن طالب للذق 
رآه عند القبر الشريف: «ما أنتم ومن بالأندلس 
0 

وقال عليه الصّلاة والسّلام ‏ : (مين أَفْضَلٍ 
اليك وم الجكدةى فَأَكَيْرُوا عَلَيَّ مِنَّ 
المكلاة شيف كَإنّ متلاكك م تتزوهه علا 
قالوا:يا رسول اللّه! كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت ‏ يعني: وقد بليت .؛ فقال: (إِنَّ الله 
#لَّ حَرّمَ عَلَى الأَرض أَنْ تأكل أَجْمَادَ الأنبيّاء 
صلوّات الله علَيْهُم»7". 


والله - جل وعلا . أمر المؤمنين بالصّلاة 
والسّلام عليه فقال: ا إِنَّألَهَوَمكِمَكتَه صنو عل 
تي" يأ ايت ءَامَُوا نوا عد وَسَيَمُا ًا 
تمك امفضيعة . 


(15) أحمد (367/2) وأبو داود (1047) وهو صحيح بطرقه 
وشواهده. [لأحكام الجنائز) للألباني (280)] 

(16) رواه سعيد بن منصور.ء كما 4# «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (2)339/1 وقال الألباني: 


[لأحكام الجنائز) (280)] 


«مرسل قوي» 


70 1)أحمد (8/4) وأبو داود (2)1047 صحيح: انظر: «الإرواء» (4). 
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0 ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


وهذا خطابٌ لجميع المؤمنين حيثما كانوا 
ومتى وُجدواء فيصلّى عليه 4 الصّلاة وبعد 
الأذان وعند سماع اسمه وك مواضع أخرى 
معروفة ولا يحتاج إلى قطع المسافات!؟". 

ولخرضن. هليم الك , ف «طريق: ملكت 
سيّاحين؛ قال ن: (إِنَّ لله مَلآئِكَة سيَّاحِينَ 
فِي الأَرْضٍ يُبَلْفُونِي مِنْ أُمتِي السلاه)!09. 

كما أنّ الله يرد عليه روحه ‏ عند السّلام 
عليه ليرد على الْمُسَلم؛ قال لهُ: ١مَا‏ مِنْ أَحَد 


و الثم لك هس 


م اك م اذ نك هم مم ده 
يسلم علي إلا رد الله يون روحي علي حتى أرد 
َه كي > (20) 
عَلَيْهِ السلآه)!20. 


5 إطلاق لقب (الحاج) على من حج: 


جرت العادة أن يلقب من حجٌ البيث ب«الحاج 
فلان)». 

وهذا شية لم يكن معروها عند الستابقين 
الأوّلين» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ فَيُلحَقْ 
بالبدع؛ لأنَّ الأمر عبادة وقربة» وكلمة الحاج 
المذكورة ‏ قوله تعالى: طلْبَمَلَُ سِمَاِدَ للج ...4 
7 : 19] بمعنى المتلبّس بأعمال الح 2؛ مثل 


(18) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (322/27 و383). 

(19) أحمد (441/1) والنسائي (1282) وصححه الألباني 2 
«الصحيحة) (2853). 

(20) أحمد (227/2) وأبو داود (2041) وهو حسن. [«الصحيحة» 
(2266)]. 

(21) «مناسك الحج والعمرة» للألباني (55): «معجم المناهي» 
بكر أبو زيد  223(‏ 224). 


المصلي» والصائم والدّاكرء والعجم يقولون: 
(حاجى)22. 


وهذا التّلقيب فيه مفاسد» منها: 
وعلى من لم يحجٌّء ويزعم أن ذلك من باب 
الاحترام أو التّفاؤل. 

لقي يه كلذ هن ود عمن ليش د 
العير ولا التّفين حتّى لقب به تارك الصّلاة 
والفاجر والمغتّي والمغتّية والمتبرّجة» واللّه 
المستعان. 

هناك من يغضب إذا لم يُتادَ ب «يا الحاج). 

إلى غير ذلك من المفاسد التي ذهبت بهيبّة 
الحجٌ 'وأضاعت. متزلته إلا عند الموحدين 
الملخلصين. 

ثم ناذا لا يلشب المصلي بالمصلي» والصاكم 
بالماقي 4 هن تقال إ 'اغلية الثاسن: وصلوة 
ويصومون بخلاف الحجٌ؛ فإِنّه لا يجب إلا مرّة 
واحدة 4# العمر مع كونه سفرًا ومفارقة للأهل 
والأحباب والبلاد. 

وهذا ‏ مع كونه ضعيفا ‏ يُستأنس به لما 
كان الحجّ عزيزاء أمّا اليوم فقد أصبح 
والجحمن اللة. :. الكَييزٌ مخ. الئاس :يححون 
ويعتمرون ويعودون ويكرّرون: فلا معنى لمناداة 
ميع الثاسى بيذ اللشيء كمال الله لكا وليه 
الإخلاص والمتابعة والقبول. 


(22) «طبقات الشافعية الكبرى) للسبكى (2 /249). 
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6. تشقّى لقبَرًا لنّبي : 


إذا أعطي بعض الئاس شيئًا أو قَبّلَ وهو 
جالسء أو قُصيد بالرّيارة» قال للفاعل: «تشقى 
لقبر التي ل 

يعني: كما 
وتقبيلي» وتجشّمت الصّعاب لزيارتي أدعو لك 
أن تسافر إلى قبر النَبِي طلا وتتحمّل 4 سبيل 
ذلك المشاق. 

وهذه العبارة يشم منها رائحة الصوفيّة 
الّذين لا يفرّقون بين الزّيارة الشّرعيّة للقبور 
والزّيارة البدعيّة أو الشُركيّة. 

إنَّ القبر لا يجوز قصده بالسّفرء وإِنّما 
يقصد بذلك المسجد التّبوي وإليه تشدٌ الرُحال» 
وإذا وصل المسلم إليه وصلّى فيه وقف عند قبره 
ظلية المتلذة والسكلقم وسلم غليه: 

قال النَبِي شني: «لآ تْشَّدّ الرّحَال إلا ل 
كلا مَسسَاجِدٌ ؛ المَسْجد 0 وَمَسسْجد رَسُول 
الله نشل ؛ وَمَمسْجد الأقصّى)©. 


سيل الإمامُ مالك تنه عن رجل نذر أنْ يأتي 
قبر التي 5 فقال: إِنْ أراد القبرٌ فلا يَأْتِه 


وإنْ أراد المسجد فليأته. ثمّ ذكر هذا 


الحديث)20, 


(23) البخاري (1189)» ومسلم (1397). 

(24) «قاعدة جليلة 4 التوسل والوسيلة» لابن تيمية (2)182 
«مجموع الفتاوى» (332/27) فما بعدء «مناسك الحج 
والعمرة» للألبانى (56). 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


وقال كذلك: «من قال: لله عَلَيَ أن آتي 
المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو 
المشي إلى بيت المقدسء فلا شيء عليه إلا أن 
يكون وق يقولة ذلك أن يصلى ىق مسجد 
المدينة أو 4 مسجد بيت المقدس؛ فَإِنْ كانت 
تلك نيّته» وجب عليه الدّهاب إلى المدينة أو إلى 
بيت المقدس راكباء ولا يجب عليه المشي وإن 
كان حلف بالمشي» ولا دَمَّ عليه)0©. 

واتّفق الأئمّة على أنه لو نذر أن يُسافر إلى 
قبره . صلوات الله وسلامه عليه . أو قبر غيره من 
الأنبياء والصّالحين لم يكن عليه أن يوفي 
بندرهء بل يُنهى عن ذلك: وأحاديث زيارة قبره 
انبا لا يثبت منها شيء0. 

وكرهً مالك كته أن يقول: زرت قبر التي 
واستعظم ذلك!"0. 

220 شافش الكعبّة تبْكِي عليه واللي 
شَافهًا يَيْكِي عَلِيهًا: 

يراد بهذه العبارة: أن مَنْ لم يحجّ فالكعبة 
تشتاق إليه وتتمنّى أن يطوف بهاء ومَنْ وُفْقَ 
لزيارتها والطّواف بها يزداد لبا شوقه ويشتد 
حنيئه» وهذا حقٌ؛ فكلّما تكرّرت للبيت 
(25) «المدونة الكبرى) (87/2). 
(26) «قاعدة جليلة)  117(‏ 119). 


(27) «المدونة لكبرى) (370/1): «البيان والتحصيل» لابن 


رشد (119.2118718): 
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0 ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


الحرام الزّيارات ازدادت له الأشواقٌ والتّفحات» 
لكن أين الدّليل على أنَّ الكعبة تبكي على 
من لم يَرَها وتشتاق إليه؟! فهذا كلام ليس 
عليه أكار: مين هلم: 

والحقيقة أنَّ قلوب المؤمنين المحبّين هي 
الي تهوي إليها وتَحِنُء جاء ك دعاء إبراهيم 
رم دومح 4ع ساي اس ل إن كه 
كد : افْأجَعَلُ أفعدة -- ألتاس تهوى ال 
[ابقنع : 0137 وقال تعالى: #أوَإِدْ جَعَلَنَا ليت مَكَابَةٌ 
واكاك آلية : 1125 , مثابة: أي ملجاً ومرجعًاء 
قال ابن عبّاس: «يثوبون إليه ثم يرجعون»؛ وقال 
سعيد بن جبير: ليحجون ثم يحجون ولا يقضون 
فت و60 

8كْحَح فِي: 

إنَّ النّاس يحبون الحجّ ويعظمون أمره ويجلون 
شأنه» ويستعمل بعضهم هذه العبارة» فإذا طلب 
من غيره أن يسدري له معروفًا تَرَجَاهُ بقوله: اتحجٌّ 
2 » ترغيبًا 4 فعله وتحريضًا على تحقيقه. 

والمقصود أنّ هذا العمل المطلوب إسداؤه يبمنزلة 
الحجّ وثوابه» وهذا خطأ؛ لأنّهِ إنْما يعرف عن طريق 
الشرع. 


نعم هناك أعمال لبا أجرُ الحج والعمرة» 
ذلك يغليها التُصوطن؟ فة:ذلك ما جاع 3 حديث 


(28) «تفسير الطبري) (533/1): واتفسير ابن كثيرا (416/1). 


أبى أمامة حيلتغه أنّ رسول الله يي قال: ١مَنْ‏ 


ودعو 


حرج من به متطهرًاإِلَى صلا موي هجر 
2 كت 22-5 سمه يه تند ني ع ج ه 

كاجر الحاج المحرم» ومن خرح إلى نسبيح 

الضّحَى لا يَنْصِبُّهِ إلا إِيّاهُ هَأَجْرْهُ حَأجْرٍ 

المُعْتَمِرِء وَصلاة على أثْرٍ صلاةٍ لا لعو بَيْنَهُمَا 
2“ ل ُ 

كاب فِي عِليّينَ771. 


ملاحظة: لا يجوز إطلاق الحجٌ ١‏ التّعبّدات 
إلا على الحج إلى بيت الله الحرام) 27 


والعلم عند اللّه تعالى» والحمد لله رب 
العالمين. 


(2)29 رواه أبو داود (558) وإسناده حسن» انظر: «صحيح الترغيب») 
للألباني (20 3). 
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بض اتفتديق والحدد 4 


قال وكيع بن الجراح كآئه: 

«اعتل سفيان النُوري؛ فتأخّرت عن عيادته. 
ثم م عدثّه فاعتذرت إليهء فقال لي: «يا أخي لا 
تعكذر» فقل مَن اعتذر إلا كذب» واعلّم أن 
الصّديقَ لا يُحاسّبْ على شيءء والعددٌ لا 
يحسّب له شي2). 


[«شعب الإيمان» للبيهقي (8117)] 


© حس_ه 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كنائة: 

ايأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات 
ل سي ع ا 

وما ائفق عليه سلف الأمّة وأئمّتهاء وليس 
ذلك ك غالًا للعقل المشريح: فإِنٌ ما خالف العقل 
الصّربح فهو باطل» وليس في الكتاب والسئة 
والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
بعض النّاس أو يفهمون منها معنى باطلأ 
فالآفة منهم لا من الكتاب والسئّة). 


[ ١مجموع‏ الفتاوى» (11/ 490)] 


الفوائد والنوادر 2 


42 جاء في ترجمة أبي حمزة السشكري 55آئه: 

"قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: أراد 
جارٌ لأبي حمزة السكري أن يبيع داره» فقيل له: بكم؟ 
قال: بألفين ثمن الدّارء وبألفين جوار أبي حمزة. 

فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه بأربعة آلاف. 
وقال: لا تبع دارك. 


1 سير أعلام التّبلاء» (7/ 387)] 


ا 


كتب القاضي الفاضل البيساني عبد الرّحيم 
إلى العماد الأصفهاني معتذرًا عن كلام استدركه عليه: 

«إنْي وقع لي شيءٌ» وما أدري أوقع لك أم 
لاء وها أنا أخبرك به وذلك أننّي رأيت أله لا 
يكثّب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غَلو: ل 
غيّرَ هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان 
يُستحّسنء ولو قُدُّم هذا لكان أفضلء ولو ثرك 
هذا لكان أجملء وهذا أعظم العبر وهو وليل 
على استيلاء النّقص على جملة البشر». 


[«الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق خان (ص60)] 
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5 الفوائد والنوادر 


قال ابن أبى حمرة الأندلسي ينه (ت695): 

«وَدِذت أنه لَوْ كان مِنْ الفْقَهَاء مَنْ ليس لَه 
كل إل أن يُعَلَمَ الئاس مَقَاصِدَهُمْ في أعَمَالِهِم 
يقد إلى التُذريس في أَعْمَال الثيّات ليس إلأ؛ 
َإِنهُ ما أئى عَلَى كثِير مِن الئاس إلا مِن تضييع 
البيّات). 


[«المدخل» لابن الحاج (1/ 3)] 


لسطنات 6 


كدقال الخافط ايد سجر له 

«إنّ الذي يتصدى لضبط الوقائع من 0 
والأفعال والرجال» يلزمه التّحرّي في التّقل» فلا 
زم الابما يتحققهء ولا يكتفي بالقول الشائعء ولاسيما 
إن ترئّب على ذلك مفسدة من الطّعن في حقّ أحلد 

ين أهل العلم والصلاح» وإن كان في الواقعة مر 
فادح» سواء كان قولاً أو فعلاً أو موقفًا في حق 
المستور» فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه» ويكتفي 
بالإشارة, لثلاً يكون وفعت منه قلنةء ولذلك يحتاج 
المسلم أن يكون عارفًا بمقادير الئّاس وأحوالهم 
ومنازهم» فلا يرفع الوضيعء ولا يضع الرّفيع؛. 


[«ذيل التبر المسبوك» للحافظ السخاوي (ص4)] 


- 
فت 
- 


بض التّحصب المذهبي 4 


7 كان أبو جعفر أحمد بن صابر القيسي: 
اليرفع يديه في الصلاة على ما صح في الحديث 
(يعنى في الركوع والرفع منه». فبلغ ذلك السلطان 
أبا عبد الله فتوعده بقطع يديه» فضج من ذلك» 


رهدر 


وقال: إن إقليما تمات فيه سنة رسول الله شك 
يتوعد بقطع يد من يقيمها لجدير أل ويل عله 


فخرج وقدم ديار مصر وسمع بها الحديث». 
[١نفح‏ الطيب): (3/ 409)] 


© سعت_إع 


قال الششّيخ البشير الإبراهيمي ككلثة 

فإ السلفية كقاة وازاض” وفراسة؛ 
فالنّشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيها يجري 
على المئّة عملاً لا قولاً؛ والدٌراسة أن يدرس 
مِنَ القرآن والحديث والأصول الاعتقاديّة» ومن 
السيرة النّبويّة الجوانب الأخلاقيّة والنّفسية؛ ثم 
يروّض نفسه بعد ذلك على الهدي المعتصر من 
تلك السيرة ومِمّن جرى على صراطها من 
السّلف». 


["آثار البشير الإبراهيمي» (3/ 544)] 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2008م 


1 - أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2-أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3-أن مرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغْةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5 - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6-ألا يزيد المقالٌ عل عمس صفحات: 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه» ودرجته العلمية إن وُجَدّت. 


8-المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا ترد لأصحايها. 


